ات 
بن انأ بيت ولتي وار ا 





المع ف بابل لعراء 
/ 5 
أ ول سي ينبا معرو 


© بى 


حممصم 


سَلا م الزرا لجر 
صلا الوم 


القاصيرة 4 
متطبكهمة تتا لها لعو الْيْحووَالدٍ 


2-5 
0-0 
3 











مشر رمم 

لقد عنى مؤرخو العرب أ كبرعنابة بالخلفاء وحركاتهم وسكناتهم » وحرو بهم وسللهم » 
حتى سجاوا ملامح وجوههم وأشكال أجسامبم » ونقش خاتهم . 

ولكهم لم يعنوا مثل هذه العنابة ولا بعضها نحالة الشعوب ووصف مسافتهم وأحوالم 
من عَنى وفقر » وصحة ومرض » وعدل وظل » ولا عنوا بالنظم الإدار ية كا ينبغى » من نظام 
الال ونظام القضاء ونظام الإدارة إلا نتفا قليلة هنا وهناك » وكتبا قليلة نادرة 'وجز 
ولا تستقصى ؛ بما جعل الباحث عن هذه الأمور وأمثالها يعانى الأعرتين ثم لا يظفر بعد الجهد 
إلا بالقليل الناقص . 

وقد يكون هذا طبيعياً » فتاريخ الحلفاء واملوك والمروب والغزوات وقائع مادية جزئية 
فول تايا :آنا تاريخ الحركات الاجتاعية والنظم الاودارية والقضائية والسياسية 
فكليات معنوية » حتاج إلى دقة نظر وثبمول بحث » لا .يصل إليهما الؤرخون والباحثون إلا 
بعد النضج و بلوغ درحة سامية من الرق 

من هذه النقلم الجهولة لدينا نظام السفارة كيف يسفر الرسل إلى الملوك » وكيف 
يختارون » وما اختصاصهم » وكيف بدأ هذا النظام » وكيف ارتق على مر الزمان » وهل 
اتبع السامون نظاما واحدا فى المراق وفى الأندلس وفى مصر ء أو اختلفت نظمهم » ومن 
أشهر الرسل إلى الملوك وما أهم ما حدث لم من أحداث ال ؟ 

كل هذه موضوعات طر يفة وهامة معاء لأنها تدور - فى الأغلب - حول مشاكل 
دولية » تعمل فها العقول الراجحة » ويختار لما من أجل ذلك أنضج الرجال عقولا 
وأصلحهم بديهة » وأقدرهم على التخلص من المواقف المرجة -- وفى عرضها على الناس دروس 
حكى تصرف أ كبر العقول فى أ كبر الأزمات » إلى ما يتبم ذلك من عرض ما يلقاه الرسول 
من أمم غير أمهم » تعيش عيشة اجماعية وسياسية غير معيشتهم وهكذا 
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ولكن - مم الأسف - لم يصل إلينا من ذلك إلا أخبار قليلة مفرقة فى ثنايا أخبار 
الحروب والخلفاء » وكان من حسن التوفيق أن عثر الأستاذ صلاح الدين المنجد على كتاب 
فى هذا الموضوع - موضوع الزسل والسفراء - لابن الفراء سماه « رسل الماوك » 

وهو كتاب قي فى موضوعه » يقدم لنا بعض معلومات بما كنا يجهلها ولكن يخرج منه 
القاوق” وهو لاأعزال بشم رظنا يللب معةا الوين اهن ارين أنه اتن دنا ولا كافنا 
ولكن على كل حال - شىء خير من لا شىء وو قلين يرق نايت 

فعنى الأستاذ صلاج الدين بضبطه وتصحيحهكا يرى القارئ' » ثم أوحى إليه هذا العمل 
أن يتعرض للد بلوماسية فى الإسلام مقارنا بينها و بين الدباوماسية فى العصور الحديثة » فكان 
موضوعه طر يفا طرافة الكتاب الذى نشره 

وترجو أن يكون هذا الكتاب المنشور الأول من لوعه تتبعهكتتب يعثر عليها فى خزائن 
الكتب الإسلامية المدفونة وأ يكون البحث الأول الذى قدمه الأستاذ صلاح الدين 
نقلمة البيدوة طاو يله ميشيضة إن شاء ا 


2غ أر أمبى 


بيادم 


أول من عثر على هذه النسخة من كتاب رسل الملوك هو المرحوم أحمد رك باشا 
فقد صادفه فى خزانة طوبقبو بالقسطنطينية ضعن مموع مسقوم *5 "٠‏ يشتمل على كتابين 
الأول اسمه محاسن الملوك لمؤلف يجهول » والثانى كتابنا رسل الاوك الحسين بن حمد 
المعروف يبن الفراء 

ويادر أعنق رق اتنا إلى تصو بر امجمو ع كله وضمّه إلى خزانته الزكية بالقاهرة . ثم 
اتتقل إلى دار الكتب المصرية وكتبت عليه هذه الأرقام : 5117 / ١5‏ ذ/ ١١905‏ 

ثم أهدت دار الكتب المصرية نسخة مصورة من هذا الكتاب إلى علامة الشام 

الأستاذ تمد كرد على فضمها إلى مكتبته . وأعلمته ذات بوم أنى فرغت مر . تصحيح 
كتاب الديارات للشابشتى » وأنى جيدت جهدى فى تحقيقه والتعليق عليه فدفم إلى 
كتابين لاتق أحدما فأحققه ؛ الأول كتاب « مختصر الموافقة بين الصحابة » ال محشرى 
والثانىكتاب « رسل الملوك » لابن الفرةاء وقرأت الكتابين » ثم عدت إلى الأستاذ الجليل 
بالاول واحتفظت بالثابى 

ذلك لأن كتاب الموافقة بين الصحابة حليل الفائدة عظلم الكان عر أن موضوهعانه 
شائكة لا يخرج الإنسان منها بير جروح أضف إلى ذلك أنه كتاب يتطلب الاطلاع 
الواسع على الحدئين وطبقاتهم ومعرفة الأحاديث ودرجاتها ولم أك بوم عرض ذلك على" 
من أهل هذا الفن لأخوض فيه فلقد أدركت من يخوض ىكل فن ويدعى معرفة كل 
ع ويضنق ق كل باب :بق أن مكون غلامة زمانة :قزل لات ممه الناس نا 
حِهَالة الزمان 

وقرأت كتاب رسل الملوك فتبينت فيه أدبا جما وطرافة نادرة وأصالة فى الموضوع 
ووحدة فيه . فأغرانى ذلك عل تحقيقه وتصحيحه وأنخبرت الأستاذ فواققنى ودفمنى إلى 
العمل وقدّم إلىّ الكتاب . 


وصف النسخة المصورة 
اسم الكلتاي : أثبت اسم السكتاب على الصفحة الأولى وهى الورقة الثانية والمشرون 
بعد الائة من ورقات المجموع ٠‏ وفمها ما يل : 
كتاب رسل الملوك 
ومن ,يصلح للرسالة والسفارة ومن أمصس بارسال 
رسول ومن ينهى عن ذلك وكيف ينبغى لمن 
أرسل إلى ملك أ يعمل للاحتياط لنفسه 
ولن أرسله ومن ذم من الرسل ومن مد 
تاليو 
أى على الحسين بن تمد العروف باسم القراء 
عرر ا#مفوات ويبداً الكتاب بالورقة الثالثة والعشرين بعد اما وينتهى بالورقة 
العاقينة والشسين يفن امال 
فيكون مشتملاً على تمان وعشرين ورقة أو ثلاث سين صفحة 
لع ال#شئان : وسعة الصفحات مختلفة لاختلاف أععراضها لآن طول الصفحات 
خنها هو 116 سر ١‏ أما العرطن فيخدلف ١‏ فهو فى :عضن الورقات ١‏ 0 وفى الأخرى 
ال 8" وق نتديا ١‏ "أومم١‏ ان 
الربواءشى وف أطراف الصفحات هوامش طولانية تبلغ "سم وعرضانية قدرهاسم . 
السطور وكل صفحة ١٠6‏ سطراما عدا الصفحة 1159 فإن فها ١‏ سطرا 
والصفحة ١75‏ فإن فها نسعة سطور وطول السطر .م سم 
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الكلىان وعدد كلات السطور مختلفة أقلها ثمان وأ كثرها ثلاث عشرة كلة 


الف أما المط فهو من النستى الممشوق تجده صعب القراءة فى بعص الأحايين خاليا 
من النقط مشكولا شكلا مغاوطا » وقد لفت نظرنا أن الحركات أثبتت على غير ما نمهد 
ويلاحظ أن الكسرة قد أثبتت كألف صغيرة حت الحرف 


ناريم الفسئ : وتار يخ النسخ هو سل شهر الحرم أول سنة 79.6 من المحرة النبوبة 
على صاحبها أفضل الصلاة والقسلم 

وليس هناك اسم يدل على الناسخ . 

وأغلب الظن أن هذه النسخة فر يدة فى العالم » إذ لم يذكرها بروكلن فى معجمه 3 
أى نفضت معنم فهارس الخطوطات » فى سكاتب بين و باريس ولندن» قل أجد نه دك 

ملف الكثاتب 

وقد لاقينا فى البحث عن مؤلفه صمو بة ومشقة . فقد عمرنا على رجال عل سموا بهذا 
الاسم مع موافقة له تارة وتخالفة لسكنيته نارة أخرى 

و أعثر على ما يرجح أن د هؤلاء قد ألف هذا الكتاب ونستطيع الجزم أن 
مؤلفه كان من لابس الخلفاء وسكن القصور واطلع على مكنونات امون وكقاا الصدون: 
فان حديث محمد بن عبد الاك مع رسول ملك الروم لم برد قط ا الى بين أيدينا 
على وفرتها وهو ينقلها نقل واثق راون اه خبيرذكق ثم إن مقايسة الخلفاء 
العباسيين لماوك الروم لاتتاتى إلالمن كان قد شاهد هؤلاء وعم أخبار أولئك أو أنه قد تردد 
بين قصور هؤلاء وهؤلاء 

ونستطيع أن نصل إلى معرفة عصر المؤلف بطرق ثلاث 

. تاريخ الحوادث المنقولة‎ - ١ 

؟ - تاريخ الأشخاص الذين ينقل عنهم . 

» - استفراء النصوص ومقايستها بالنثر العربى فى مختلف العصور 

أما تاريخ الحوادك يدو لأول وهلة أن ملف الكتاب قد يكون عاش فى القرن الثالث 


© 


لأنه نقل بعض أخبار العتصم وم يتعرض لذ كر أمور أخرى ذات صلة بالسفارات وقعت 

بعده . فاو أنهكان حيا كم نحصب - لما أغفل ذ كر رسالة ملك الروم إلى اللقتدر بالله 
سنة )٠5(‏ ه أى فى أوائل القرن الرابع ولنوه بما لتى الوافدون من الإكرام والإجلال . 
وقد ذ 5 الخطيب وان مسكويه والسعودى وان الموزى هذه السفارة ولقد كان فبا 
ما يثير الاطلاع وما هو حدر بالوصف . 

؟ - ناديع الل سخاص ولكن تاريخ الأشخاص ينقض هذا الظن ذلك أنالؤاف 
ينل عن رجل اسمه أو ز بد فيقول قال أنو ريد فى السياسة الختصرة . ونمتطيع أن تتيين 
أبا زيد هذا من قول الؤلف بعد إبراد ما قاله أبو زيد ما ييل : وقال غير البلستى فنعم أن 
هذا هوأبو زيد البلخى وقد ذ كر ابن الندم وغيره أن له كتاب السياسة الكبير وكتاب 
السياسة الصغير . ولع لهذا الكتاب الأخير هو ما يسميه اننالفراء بالسياسة الختصرة . لكن 
أبا زدد مات سنة 8+٠‏ ه على أحد الأقوال . أى فى الر بع الأول من القرن الرابع فكو 
أوذيد قم ريل بقوع . وتطيع أنعيمإذن أن مؤاف هذا اكاب غبد انراج 

© - ثم لنرجم إلى النصوص لعلها تؤيد ما وصلنا إليه 

وإذا تتبعنا النصوص وتقدناها تبين لنا أن أسلو بها فصيح مشرق فيه انتقاء تحير فلا 
ركاكة ولا التواء بل الأسلوب قصد مستقي فيه حلاوة وله طلاوة . استمع إليه يقول : 

02 اختر لرساللك ف هدتك وصلحك ومبماتك ومناظرتك والنيابة عنك رحلا 
حصيفا بليغا حوتلا قلبا ذا رأى جزل وقول فصل ولسان سليط وقلب حديد فطنا بلطائف 
التدير مستقلا لما ترجو أو نحاول بالمزامة وإصابة الرأى ساميا إلى ما يستدعيه إليك 
ويستدفعه عنلك . . . » 

فهذا أساوب فصيح لا نراه فى العصور التأخرة بل لا تراه بعد العصر الرابم وو أنه 
كان متأخرا عن هذا العصر لكان أقل إشراقا وأ كثر ركاكة كالنصوص التى نراها 

ولس من هذا كه إلى أن مؤلف الكتاب كان فى القرن الرابع للهجرة وقد يكون 
أدرك أوائل اهامس 


د عاد بيد 


ولنستعرض الآن أسماء الرجال الذين عرفوا واشتهروا بالفراء أو بابن الفراء لنرى أمهم 
أقرب أن كون موافقا امه اسم 
أبى على المسين بن مد المعروف بابن الفراء 
١‏ - فهناك الحسين بن مد بن خلف أو عبد الله ن الفراء كان أحد الشهود العدلين 
وهو والد القاضى ألى يعلى توفى سنة "4.٠‏ وكان رجلا صالحا على مذهب ألى حنيفة”© 
يوْخْذ على هذا أصران 
)١(‏ أن كنيته أنو عبد الله وكنية صاحبنا أنو على 
(ب) يستبعد أن يؤلف شاهد معدل على مذهب أبى حنيفة كتابا على الرسل 
يجرى فيه هذا الحرى الأدبى وخاصة أنه لم ينقل عن أنى عبد الله ما يدل على أنه كان 
أديبا ولم ينص أحد على تأليفه مثل هذا الكتاب 
؟ - وهناك الحسين بن مسعود البغوى المعروف بابن الفراء احدث الفقيه يحبى السنة 
مات سنة 51 . وقد نسبت دار الكتب المصربة فى فهرسها هذا الكتاب له . وهى مخطتة . 
ويؤخذ على هذا ثلاثة أمور 
10 انم أبيه سبعود فيو تالف اسم أنى صاحب الكتاب 
(ب) لم يذكر من ترج له أنه ألف كتابا فى الرسل لننسبه إليه 
(ج) مات فى القرن السادس وليس هذا بعصر مؤلف الكتاب . 
» - وهناك يحبى بن زياد النحوئ الفراء 
وهذا سقط من نفسه لأمور لا حاجة لتبيانها 
غ - وهناك مد بنالحسين بن خلف ألى يعلى ابن الفراء ماتسنة58 4 . وهذا سقط 
أيضا ويلحق بن سبقه 
ه - وهناك المسين بن تمد الكاتب الفراء قال الخطيب هوالحسين بن ممد 
ان القاس أبوعيد لله الكاتب الموصلى . يعرف بالفراء . حدّث عن أبى هارون موسى ,نحمد 
الزرق حدثنى عنه محمد بن أحهد الأشنانى كان يدزل قطبعة عيسى وكان صدوقا 


٠١ / الخطيب اليغدادى م‎ )١( 


ويؤخذ على هذا أمور 
(:1) سرت الثراء وصاحعا معزوقته بان الفزاء 
(ب) كنيته أبوعبد الله » وكنية ذاك أبو على . 

ولكن كونه كاتبا يجعانا تميل إليه . لأن الاختلاف الكنية كثيرا ما يقع ولعل له 
ولدا كان اسمه عبد الله فكنى به . 

فن بين هؤلاء الشارقة لا نيحد أقرب من الأخير إلى كونه الؤلف 

وإذا تركنا الشرق وولينا وجهنا شطر لغرب رأينا أديبا كان يعاصر ابن شهيد أسمه 
الحسين بن تمد الكاتب القرطبى . قال السمعانى / 419 ويعرف بابن الفراء ويكنى 
بأنى الوليد بروى عن ألى عمر بن دراج وأنى عاص بن شهيد قال الجيدى وقد وردت 
اقاية فى خية الس يفهم مها أنه كان يكتب إلى اسمه أبا على » فاذا دققنا فى هذا 
يجد ما يل 

ا امه واس أبيه بوافقان الاسم الذكور فى الكتاب 

؟ - يعرف بابن الفراء وهذا «وافق صاحب الكتاب 

عبج ان اضر الى قري يوان اقيق طاتجيية 405 أى فى :ول القرق الكامسر» 

- كان كاتبا وهو يرجح كونه مؤلف الكتاب . 

ه - كون كنرته أبا الوليد لا تستدعى إسقاطه ققد يكون له كنيتان وخاصة بعد أن 
ذَكر أنه كان يضاف إلى اسمه أو على 

على هذا يكون مؤلف الكتاب أحد رجلين الموصلى أوالقرطى ودلائل القرطى أقوى . 

وقد برد اعتراض على الأخير و حكن أن يقال : إن الأندلس قد شبدت سفارات عدّة 
وخاصة سفارات الروم إلى عبد الرحمن » وقد كان يمكن أن يضيف المؤلف ما جرى فى قرطبة 
أو ما ممع أنه جرى فيها والكتاب كله خلو من كلة واحدة عن الأندلس . والجواب عن 
هذا أن ليس من المستبعد أن بخص أندلسى كتابا بالشرق ورسله . وقدكان المغار بة مولمين 
بالشرق وأخباره يتتبعونها ويؤلفون فيها وكانوا يعظمون علاءه ويبجاونهم وكانوا مفتونية 
بكل ما أتى من المشرق البعيد . وهذا أمى لا محل لتفصيله هنا . ولقد ألف ابن عبد ربه 


حت احم 


كتابه العقد فى الأدب فا ترجم فيه لشاعى أندلسى ولا تكلم على نار مغربى بل كان كل 
ما فيه -- خلا أبيات - بضاعة من المشرق خرجت منه ثم ردّت إليه . 


ميزه الكاب 


ومهما يكن من أعى فإن لهذا الكتاب ميزات كثيرة تتلخص فها يلى 

وت ذه أن مجن فى كتر القدائ وعد ل ثلة قن اموضوع . وأ كثرما جد 57 
الوحدة يعتريهبا خلل بإضافة موضوعات ثانية إلى الموضوع الأول أو استطرادات كثيرة . 
وكتابناهذا يؤلف وحدة متّاسكة » فيدور موضوعه على الرسل » رسل الملوك ورسل ا.لمواص . 

؟ - إن موضوع الكتاب نفسه نادر» فبحث المؤلف عن رسل الملوك والصفات التى 
ينبغى أن تتوفر فيهم يحمل الكتاب ذا شأن . لآن هذا للوضوع ذو نسب بعل الحقوق الدولية 
العامة الذى أتتحته الأعصر الحديئة يضاف إلى ذلك أن هذه الصفات التى قررها صاحب 
الكتاب نشابه كل الشبه الصفات التى تطلب فى أيامنا من الرسل والسفراء الدياوماسيين . 
وهذا بدل على أن العرب فطنوا لهذه المبادىء التى جدها اليوم فى الدباوماسية الحديثة وقد 
فصلنا هذا فى دراستنا عن الرسل والسفراء عند العرب . 

+ - فى الكتاب صفحات من الدبلوماسية بين العرب والبيزنطيين فى العصر العبامى 
وفيه حوادث لم جدها فى الكتب الأخرى »كاجتاع رسول ملك الروم بان عبد الك بن 
الزيات وما دار يينهما . وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب » يبيّن طر يقة تلق الرسل 
الروم و يعطى صورة عن الأحاديث التىكانت تدور» ثم إن القايسة بين ماوك العرب وملوك 
ببزنطية رائعة ذات قيمة » لندرة ما لدينا من النصوص القديمة عنها 

4 - فى الكتاب نصوص من كتب جياد نادرة . كلد ايناماه لابن التفع اللفقود الذى 
2 بعض المستشرقين أن المؤرخين العرب أخذوا عن هذا الكتاب طريقة التأريخ التى 
راها فى كتبهم » على أن النص الذى نجده فى كتابنا هذا لا يدل على ما ذهبوا إليه . 

وكذلك نجد نصوصاً كثيرة من كتاب السياسة العامة وهو الكتاب الذى ألفه أرسطو 
لاسكندر. وكان من هذا الكتان تسخة ق برلين :نا ندر ما آل إلية أمريها: 


و إلى جانب ذلك نجد كثيراً من النصوص الختلفة التقولة عن :ونان والهند والفرس » ومى 
تبين مبلغ شغف العرب فى ذلك العصر مها وغايتهم بها . وكلها حديدة . 

وعند أن قبمة الكتاب تظهر فى هذه النصوص الجديدة التى يقدمبا لنا ويطاعنا 
عليها » والتى تضيف إلى معارفنا السابقة معارف جديدة حول موضوع رسل الاوك . 


رجى فى تمق اللئاب 

وقذ اتبعت اق محتيئ الكتان"أصول الشر الكزئة. فقلعنيت» بتصحيخة وضبطه 
وقابلت نصوصه وما ورد فيه من الشعر بما ورد مها فى الدواوين وكتب الأدب والأخبار 
وأثبت ما بينهما من اختلاف وأضفت الناقص وأشرت إلى امن بد . 

وقد أثبت روابة كاملة وجدتها فى غير كتاب ولم أجدها هنا رغبة فى إخراج النص 
حيحاً واضاً لا عيب فيه ولد شرحت ما ورد فى الكتاب من ألفاظ صعاب ورددت 
إلى الصحة ما صرف مها وأبنت عن معان غوامض فى الأبيات » وحققت “وار يخ ماوك 
العباسيين وملوك الروم وعلى الجلة فقد جهدت أن يكون الكتاب لطيفاً سهلا جيداً . 

وألحقت به فهارس متنوعات تيسر على القارىء معرفة ما بريده أو برغب فيه 


من الكتاب 
شر 


وإنى لأشكر هناعلامة الشام الأستاذ تمد كرد على بك الذى هدانى إلى هذا الكتاب 
فأخرجته فله الفضل فى ذلك كا أشكر الشكر الجن يل العلامة الكبير صاحب الأيادى 
الببض على نشر الثقافة » الأستاذ أحمد أمين بك الذى تفضل فوافق على طبم الكتاب وقدّم 
ال فلاف كر ذات شان 
وأشكر أيضاكل من أعاننى على فهم لفظه أو حل جملة أو تفسير مغلق مس 
الاساتذة والأصدقاء . 

كا أشكر سلفارمن يقرأ كتالى فيجد فيه خطأ فينبينى إليه 


صمرع الرن المنور 


صقر سر المؤلف 


الناب ازول 
الناب الالى 


الناب الدالتٌ 


الماب السرابسم 


الناب الخادسى 


النا ب السارى : 


الناب السابع 


أنواب الات 


اد 5 ف حاعاة ف كناب انه عن بوكر مد 5 ارجل ووهرت 
حق تعظيمهم والانقياد إليهم . " 
أذكر فيه ل أرسل الله تعالى البشر إلى البشر دون أن يجعل رسله 
ملائكة أوغيرم من خلقه ووه الفائدة فى ذلك . 8 
أذ كر فيه ما أوجبه الله تعالى على تخالنى الرسل من المذاب. 2 » 
اذ ده ان اتانيه مقغيوو عل نيناة” الذق عميضته للا قيداد 
إلى غيره » وأن” الرسول يتصرتف فى مذاهب الححة » وأبرهن أن" 
الكتات ند والزسول. لنان م نوآن: الواحن عل الملوك أن يقرنوا 
كتمهم بالرسل دا فى ذلك م نكال الفائدة ووجوب الحجَّة » ولقطم 
استئذان مرسله . 37 
فى -بهى الرسول عن تعّدى ما أرسل به ؛ وأن يخطىء برأى المرسل 
ولا يصيب برأيه » ومهيه عن الوم بالرسالة أو التحريف لماء وإلا 
أحوج إلى رسول ان . . 
أذكر فيه كيف ينبنى للرسول أى يغفل إذا سر بين ملكين 
وكان أحدها برعد و يبرق » وبعد ويستعد » ليصغر إليه نفسه , وما 
أجاب به بعض الرسل وقد عوتب على أنه ل يُمرشيئاً مما رآه طرفه 
4 . 0 
مما عظٍ به فى عين من أرسل إليه وملكه . ٠١‏ 
أذ كر فيه إذا لم يكن الرسول وقوراً نابت العقل » وورد من الأعداء 


الباب الثامى 


الاب الناسم 


الباب الماسشر 


الماب الحارى سر 
الباى ااثالى عثر 


الباب لالت عكر 


الباب الراسع شمر 


2 نَ 3 7 

صفحة 
على مَن برعد وييرق عليه وجمع له عُدَده وعدده فأ كثر 

الرسول التافت أهان عرسله . ١‏ 
فى أن الرسول إذا لم يكن متأنياً صبوراً سالا من العلق7© 
وكان متلفًاً إلى ما خلفه من أهله وماله كان سعيه فها على 

مرسله لا له » أو عاد على يديه بأمس لم يفصله » ورأى لم يبرمه . ١١‏ 
فى مَنْ دفم من رسل اللوك إلى أن حمل ملكه إلى ملك آآخر 
رسالة غليظة وأمره أن يؤديها على وجهها وحظر عليه أن يثيرها 
عن”" هيئتها أو نخريف شىء من مءناها ولفظهاء والوجه الذنى 
به احتال حتى أدى الرسالة وسلم من معرئة املك المرسل إليه 

وعاد حمد منه وقد تصيح لمن أرسله وأدّى مقالته ١‏ 
فأت وسح السول اند عل من أرمضنل وخ كذلك 4# 
اختلاله وضعفه » وأن الرسول إذا كان تاماً ذا بيان ورواء 


لكاي قطن لد عل د فلاو ري ل لبن 
فى الرسول الحروم وما ورد فيه من كتاب الله عن وجل 
وكلام البلغاء والشعراء واالحكاء . 9 


أذكر فيه م" استحب فى الرسول إسرافُ القد وعبالة الجسم » 
وما احتج به مَنْ كان قبياً من الرسل ومَنْ كان عبلاً 2 
أذكر فيه ماكانت تعمل عليه الفرس إذا آثرت أن تتخذ 
من رعاياها مَنْ تندبه لارسالة والسفارة » والحنة التى تمتحنه مها » 
فإذا صّحّ على الابتلاء والخبرة » حينئذ تتخذه رسولا "١‏ 
فى النهى عن إرسال الرسل » ومن جرى عليه خَلل من الملوك 
فى تدييره”" لأج ل كذب الرسول » وما جوزى به من خان فى 


. ف الأصل : القلق‎ )١( 
» فى الأصل : « من‎ )0( 
» فى الأصل : « تبذيره‎ )*( 


الباب الخامس عسشر : 
اللاي الأو سى عشر : 
الياب السابع سر 
الباب المامى عسر 
الباب التاسعع عر 


الناي العسّرويم 


حي 
رسالته والتحذبر من الاستنامة إلى الرسل » وما كانت الفرس 
عله فم الاحتياط على الرسل ليصحٌ للم الخير المورد عليهم 
إذ الأخار كان العدق والكدت. 3 
فهااكانت قريش تعمل به إذا أرادت أن ترسل رسولاً إلى 
الملوك وما كانت توعن به إلى الرسول وى فى جاهليتها م" 
فق اخترانن السول لنفشنة إذا فر أو تركب ين ملكية 
ف النهى عن مفائحة رسل الك بحعضرة اللا من الناس والمنع من 
أذ كر فيه من زان مرسله بعبارته ورفم م ملكه يبيانه 
وسفارته , مق 


فى مَنْ ذُفع من اللوك إلى مضيق من جواب رسول فألهمه الله 


تعالى الصواب ووفقه فى الجواب . اسم 
من جل من املوك إلى سَفْهِ فى الكاتبة فكان حل مَنْ كاتبه 
أوجم له ما جناه على مكاتبه . 4١‏ 


البابالحارى والعسّروي.: أذكر فيه نوادر جاءت فى الرسالة ونبذاً من حيّل اللوك على 


الوك حسداً لم على إصابة رسلهم الصواب . 1 


“# آنا 


صر 


(؟) 


ما ترصن إأيه الاقواس 


أيه قرانية 
النصوص المضافة من مصادر ثانية 
الحروف أو النصوص الضافة من عند الصحّح 
دلعل أزائل عنفيتات الخطرطاته وأواكرها 
1 ل الوحه الأول المفرد 
ب - الوحه الثالى غير الفرّد 


مالم يعكن فهمه 


ار 
2 
حفر ماللا 0 


ونه الاعانة 
الجد لله الذى اخذ الجد لنفسه لينيل به ثواباً عباده”" » قفتح به كتابهء وس به دعاء 


أهل جنّته » فقال فى كتابه :9 أن اكلمد لله رب ألْعاليين 604 . وصلل الله على أ كوم 
رسول جاء بالحكة والموعظة الحسنة » هاديا لم إلى طاعته » وذائداً لعن معاصيه ؛ مد النى 
وآله الطاهرين » وس تسلما 


ا 


سألتتى - أَيْدَك الله أن أبِيْنَ لك فضل الرسل » وَمَن يصلح للرسالة والسّمارة » 
ومَنْ أمى من الملوك الأوائل » والحكاء الأفاضل » بارسال رسول» ومَنْ نبلى عن ذلك » 
وكف تكون صفة الرسول » وما ينبغى لمن أرسل لملك إذا كان منازلًا للك أن يعمل 
فى الاحتياط لنفسه » ومن أرساه » ومن تمد على قديم الوقت من الرسل ومن ذم » 
ومآقالت اللتكاد والبلقاء والتسراء'ق ذلك #.وما وره من :ذ ؟ ارسول فى كثات الله 
اهل الى لاجم يال نبو نين يليل ولا ين د 0 
ملكه لمتعجل بر و6 زاعازاء ا سطيضل م قن و اك رياه 
غليظة فَأَدّاها » ولحي انق ادال بل أن خامن كينا علد رون نصح من الرسل 
لملسكه وزانه برسالته » ورفع من ملسكه ببيانه وعبارته . » فأجبتك إلى ( ؟ 1 ) سؤالك » 
اعتياداً منى لمسر”تلك » وعلماً أنك عو < عن >> يسير ما أعل بكثير ما تعل » آهذاً بالأدب 
فى مسارعتى إلى الأمى ؛ و إلى الله أرغب ف الحدابة والتوفيق برحمته 


(1) فى الأصل « من عباده » )١(‏ سورة يونس ٠١/1٠١‏ 
(©) رسل كا رسل ( اللسان) 


الباب لاول 


« أذكر فيه ما جاء فى كتاب الله عله وجل من ذكر الرسل » 
« ووجوب -حق تعظيمهم والانقياد إليهم » 


قال الله تعالى 9 كا أرسلنا فيكم ر ولا منكم ء يتاو عليك آياتنا » وركيم » 
يمح الكتاب: والمسكة » ويملم ما م تكونوا تعامون ج61 

وقال تبارك اسمه فق ل مبشرين ومُنذرين لثلا يكون اناس على الله حجّة بعد 
الرسل 246© 

وقال عع لال أن الناس وجا ع رنرادا تين لم هلي ار تر 
أن تقولوا ما جاءنا مس" بشير ولا نذير » فقد جاء؟ بشير” ونذير » والله ا 
قدبر © ع - 

وقال تعالى 96 إنا أرسلناك بلق يقير ولا شنار + عن أصحاب الجحر ١‏ 

وقال تعالى :9 وما أرسلناك إلا( غ ب ) رحمة للعالمين ه00 

وقال تعالى ف أله لا نجوز أن اسل إك أثة الامنهم مَن ِنَم ليم »ومن هو 

يا فهو أحج عليهم 9 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لبن للم 0#" 

وقال تعالى #6 إنا أرسلنا إلي5 رسولًا شاهداً عليك » 7 أرسلنا إلى فرأعون رسولا » 
فعصى فر عَوْنْ الرسول » فأخذناه أخذا و يبلا ه02 

5 جه 05 ا ع 

وقال تعالى 9# فمصَوا رسول ر بهم » فأخذم أَخدَة رابية 00# 

وقالتعالى ب9إنًا أرسلناك شاهدأومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا/»” ©. 





١4 / (؟) سورة النساء‎ ١١١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الائدة / ١؟‏ ( 4 ) سورة اللبقرة/ ١١9‏ 

(0) سورة الأنبياء / ٠١7‏ (5) هو درب بالأمس أى عالم به ( الأساس ) 
(9) سورة النساء / > () سورةالمزمل/ ١١ - ١١‏ 


(9) سورة الحاقة / )2٠١( ٠١‏ سورة الأحزاب / م4 


انام وهل رضول انسل أن عليه وسلم 


< أرسل > جرير بنّ عبد الله”" إلى ذى الكلاع . وأرسل إلى جَبََة بن الأميَم 
شجَاعَ بن وَهْبِ الأسدى » قال الواقدى : بل إلى شمر بن المارث أن شهر””" . وأرشل 
إلى المقوقس صاحب مصر حاطب بن أبى الات أذ فأ كرمه ووصله و بعث 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلً يعاري أم إبراهي صل اله عليه » ومعها خصئة وأختها 
أم عبد ال حمن بن حسّان بن ارق وي دُلْدّل » وحماره م وأرضسل عمرو 
ا الام إن 1 ونين ابي الشتك و الكو الا ين فا تأننا 


6 فى الأصل « جابر بن عبد الله » والذى أرسِيل هو « جرير بن عند الله » انظر : الإصابة 
(؟5 9«م1)ء أسد الفالة(؟: *؛١)ءالاستعاب .)9١ 5١(‏ 

(؟) كذافى الأصل . وقيل بل إلى «المنذر بن الحارث بن أبى شمر » انظر البداية والنهاية (4 : 
6) . وف ساثر المصادر « إلى الحارث بن شمر الغسانى » . انظر : الطبقات الكبير (” : ق ” » 
5 ) » أسد الغابة (؟ : 88 ) » سيرة ابن هشام على هامش الروض (؟ : ”اه” ) . 

(؟) على هذا جهرة الؤرخين . وقال بعضهم « بل أهدى إليه ثلاث جوار » انظر فتوح مصر 
لابن عبد ١‏ وص 4# ) .ء البداية واللهاية ( ؛ ‏ *لا؟ ). 

(4:) وقبل إن اسمه « عفير » انظر : فتوح مصر لاواقدى (ص )١5‏ 

وقد كان فى الهدية « أأشياء أخرى » منها ألف مثقال من ذهب » وعصرون وبا ليناً » ذيل المذيل 
للطبرى (455؟) > « وقدح من قوارير كان يرب فيه النى» الروض الأنف (؟ : هه*) » «وخفان 
ساذجان أسودان » البداءة والنهاية (؛ : /7؟ ) » « وعسل » الاسحاق (ص ٠١‏ ) « ومسك وعود 
وطيب وتماتم قباطى » فتوح مصر للواقدى ( ص )7١‏ 

انظر يضاً : فتوح مصر لابن عبد الحكم ١ص‏ 8# ) » والمقريزى ١(‏ 6 ) وحسن الحاضرة 
(ص 8ه) 

(5) ف البداية والنهاية ( عه 0؟ ) أنه العلاء بن الحضرى . 

)١(‏ فى الأصل « <الد » وهو خط وف السيرة الهلبية ١(‏ 04" ) » جعفر » والصواب أنه 
« جيفر عفر » . انظر : الإصابة ١(‏ 74ا؟) »أسد الغابة ١(‏ : 81) » الاستيعاب )٠١١ 1١(‏ 
سيرة ابن هشام -- الروض (؟ : *ه" ) » القاموس الحيط ( مادة جفر ) . 

(©6 اختلف فى هذا الاسم . فهو « عبيد » الإصابة ١(‏ : 275" ) » و « عباد » الإصابة ( ه 
6 ) » الطبرى (؟ > و١ء‏ 1 ) ع ابن الأثير (* ١6‏ ) . و «عياذ » الإصابة ( ه : ه؟١)‏ 
الوفا فى سيرة الصطق لابن الجوزى ( طوط ببرلين 9573 الفصل الثلانون ) » سيرة ابن هغام ط 8؟١‏ 
: 75) . و «عبد الله »القاموس ( مادة جفر ) » تاج العروس (* : ٠١٠‏ ) . وهو أيضاً «عمرو» 
إمتاع الأسماع ( ١‏ : +ع ) , و « عمار » البدابة والنهاية ( 4 *0؟) », و « عبد » الإصابة ([10: 
٠‏ ,». أسد الغابة ١(‏ :80 ) » الطبقات الكبير (7, : ق ” 6 ١848‏ ) » فتوح البلدان للبلاذرى 
(ص 75 ) وقد أثبتنا عبداً أوروده فى أمات الكتب المونوقة وفى الأصل . 


لشم ايه الم 


وغلبا على مان < وأرسل > وَححية بن خليقة الكلبى إلى قيصر ملك الروم فأخذ 
نشول الله صل اللّه عليه وس ووضعه على خاصرته ؛ ووصل دحية » وقال : «لوكان 
لد 0 ك0 را <وعروين كا الطترى إل لحان مارو 
سلمط بن عمرو ”© أخا عاص بن لوكى إلى أخل العامة ؛ قال الواقدى. « وأرسل إلى عَوْوَة 
ابن على الحننى » وأرسل العلاء بن الحضرى حليف ( 0 7 ) بنى أسد » إلى المنذر بن 
ساوى العبدى وأهل البحرين » وكتب إلى المنذر كتاباً » فأساموا و يعثوا مخراجهم 

وكان أُولَ ما ورد المدينة خراج البحرين » وهو سبعون ألف وره”ة) [٠‏ وبعث 
المهاجر بن ألى أمييّة اخزومى إلى الحارث بن عبد كلال ا حميرى ملك ا 0 5 :. وأرسل 
عبد الله بن" حذافة التهمى إلى كسرى بن هزمىي فلما قرأ كتاب رسول الله صل اللّه عليه 


4 


وس قال « بدأباسمه قبل !» وقد" كتابه سيور" قتال رسول الله صلى الله 
عليه وس 0 الثم ميق فارس كل ممق ل" فا أفلحوا بعد دعوة رسول الله صلى الله 


عليه وم 


» فى هامش الأصل « لتبمته‎ )١( 

(0) فى الطبرى (” ل/اكهمد3ء[1) « إن هسرقل قال لدحية : ويحك » والله إنى لأعلم أن صاحبك 
نى مرسل » وأنه الذى كنا ننتظره وده فى كتابنا ء ولكنى أخاف الروم على نفسى ولولا ذلك لاتبعته» 
وانظر : الروض الأنف ١‏ مه*) 

وقد خالف بعض المؤرخين فى ذهاب دحية نفسه إلى قيصر » وزعم أن رسول الله بعث يكتابه مع دحية 
وأعمره أن يدفعه إنى عظيم بصرى ليدفعه هذا إلى قيصر انظر : الطبقات الكبير (4؛ : ق +١‏ 0م١)‏ 
صبمح الأعقى ( 5 دمع ). 

() فى الأصل « سليط ين قبس »2 والصواب ما أثيتنا . انظر الإصابة (+ *+١1)أسد‏ 
الغاة (؟5 44*)ء الاستيعاب (؟ +3ه9ه) وكذاف الوإقدى والطبرى » وابن هشام » وإمتاع 
الأسماع للمقريزى . 

(4) فى معجم البلدان ( 1 ه0٠ه)‏ « فيعث العلاء إلى الرسول مالا من البدرين يكون انين ألنا 
ما أتاه قبله أ كثر منه ولا بعده » 

(0) الزيادة من سيرة ان هشام --. الروض  5(‏ *ه*) 

(5) قد شق طولا ( القاموس ) 

(؟) السير الذى يقد من الجلد ( القاموس ) . 

(4) فى الطبرى (* ١لا‏ ها 1) السنة السادسة : «فقال الرسول : حرق ملكه» وفى البداية 
والهاية « صرق كسرى ملكه » ( 4 559 )أو « عزق ملكه» نشي المصدر (4 )*897١‏ 


الباب الشا ى 


« أذكر فيه ل أرسل الله تعالى البشسَ إلى البشر دون أن يجكل رُسله » 
« ملاتكة أو غيرم من خلقه ووجه الفائدة فى ذلك » 





0 8 4 3. اعا ول 0 8 4 
قد كان فى قدرة الله جل وعلا أن يلقى فى قاوب الام الاؤعان » ويوفقهم لما يرضاه 
من الشرائع والأديان » من غير أن يبع فهم الرسل » يرهم الآيات (هب) والنذر ؛ 
١ 0‏ ع 5 0 ع2 
ولكتةا ع تبارك اسمه المظي » لرأفته بهم ؛ وإحسانه إلهم » بَعَث فهم من أنفسهم مَنْ 
يُخَاطيهُم بألسنتهم » و يهديهم لمراش رم" , عاطفاً عليهم بالجانسة » ورؤوقاً مهم للقرابة . 


قال لله تعالى جَدْه :9 لقد جاءم رسول من أنفيس> ( عن عليه ما عي ”© حريص” 
علي بالمؤمنين رؤوف رحم 0 


> المراشد : مقاصد الطرق ( القاموس) . (0) فى الأصل « ما عندتم‎ )١( 
١١9 / (؟) سورة التوية‎ 


الباب الثالك 
« أذكر فيه ما أوجَبّه لله تعالى على مخالنى الرسل'من العذاب » 

1مس قار لق ااي ع د ا 814 

وقال جل أسمه ا وما كان ربك ملت القرى' حتى بعت فى أميبا رولا 2# 

وأَوْجَبَ سبحانه العذابَ عند عصيان الرسول » فقال تبارك اسمه 9# 5 أرسلنا إلى 
فعَوْنَ رسولا » فعصى فرعون الرسول ء فأَحَذتكه أذ وبلدي0© 

وقد قَضّل الله سبحانه للرسلين من أنبياله على غير للرسلين لتبليغ الرسالة » وتحمل 
قل" الأمانة » والصبر على أذى السكافرين وتكذيب الجاحدين . 

ومن 2 المنازل عند الاوك وألطفها ؛ وأقر بر الاسبان 0 وأوصلها » منزلة 
الترسّلٍ نيومت أعدانها 


(41 سورة الإسراء / ١١‏ (9) سورة القصص / وه 


(0) سورة الزامل/ ١١ - ١١‏ () فى الأصل « تقل » . 


4 ذ الأصلل « مبا » : 


البباب الرار 
« أذكر فيه أن الكتاب مقصور على معناه الذى يتضمنة لا يتعدّاهإلى » 
« غيره » وأن الرسول يتصرتف فىمذاهب الححّة ؛ وأبرهن أنالكتاب » 
« يد » والرسول لسان » وأن الواجب على اللوك أن يقرنوا كتبهم » 
« بالرسل لما فى ذلك من كال الفائدة ووجوب المجّة » ولقطلع الرسول » 
« الأمس إذا كان مأموراً من خيرص اجعة ولا احتياج إلى استئذان مرسله» 


قال المكي « الكتاب يد والرسولٌ لسان » . 
وقال غيره : « الكتاب يلار عل مناه الل ,تصعنه بتضْمّنه لا يتعداه إلى غيره » وللرسول 
أن يتصرف فى أتحاء ال 7 لطر الألَة ويحرص على دَرْك البيّة » 
ويتهد فى تجح الطّلبّة » اجتهاد من يرى أن فى تمسام الأمى على يده » وانتظامه سعيه 
وسفارته » دلبلا على موقمه #.وتقنا بطائره ريا كم لرسول فى الأمور وير فى 
التديرة عل اعسها توه العافدة و 2 97 ف اذه والفاقية 
قال بعض الأدباء من الحكاء : 
ليس الكتاب بالغ اك ملعا حتى يكون مع الكتاب رسول 
ما فى كتابك غير ما حلت لكن رسولك كيف شاء يقول 
فإذا بمَتتمَا وم رده ”يلم النجاح وأَدْرِكَ الأمول 
وقال غيره من يجرى فى الحكة مجراه : 
اقرِنْ كتابك بازسول فإنه »ع أقفىئ لما حاولت فيه وأعذرُ 
و إذا اقتصرت على الكتاب فإنّ تن كتفت اق ارد اللوات: عير 
لكين 








إن آثر التقديم فهو مة لم أو آثر التأخير فهو 
ش )١(‏ ف الأصل « يتاءا » . ويقال : تأتى دلان لاعس إذا مهيا له وأتاه من وجهه ( اللسان) . 
() يستصاب : يصوب رأيه ( الأساس ) . 
(؟) الضمير فى مقدم وموّخر .مود على الحواب , 


بهي لم 


وقال حكي العرب فى التفويض إلى الرسول 
إذا كنت فى حاجة مرسلا فأؤسل حكيا ولاتوصه90© (.ب) 
على أن هذا المذهب مرذول عند الحَرّمّة7" الألبّاء”" والحر بين العقلاء» الذين حَيرُوا 
الأمور بفطر عقوم وأضافوا إليه ما استفادوا من تحارب أيَامهم : 


)١1(‏ الببت لبد الله بن جعفر بن أبى طالب انظر الإصابة ‏ والحاسن والساوى' للبمق 
(ص56١).‏ 

(؟) الحزمة ج حازم . ( القاموس ) . 

69 ألباء كا'شداء ج لبيب وهو العاقل ( القاموس ) 


الباباكاس 


8 0 4+ ءِِ 1 
« فى نهى الرسول عن تَعَدَى ما أرسل به » وأن يمخطىء برأى المرسل » 
« ولايصيب رأنه ؛ ونهيه عن الوه بالرسالة أوالتحر يف لا و إلا أَحْوَجَ » 


« إلى رسول ثان » 





أمروا بأداء الرسالة على وجنها » ورا عن الشك والتحريفخيفة احتياجٍ 0 
رضول تاق فأخذ هنذا المى مز الغدراء الحدن وال التابوعين قال 
إفى انتدبتك لارسالة بعد ما دئرت أصرى مبدثاً ومُعاودا 
اعل” بنك إن أَضْنت وَصَيى فأصلت لم أ للإصابة 18 
وإذا أَجَدتَ با ففاقك عائق. .عنما أردت سطت عذرك جاهدا 
إن اسول إذا استبد برأنه وعصى وَل الأ ركاب مُعانيدا 
وقال بعض الشعراء فى رسول وَمم أُخْوَج مرسله إلى رسول ثان : 
شر الرسولين مَنْ يحتاج مرسله [منه] إلى العود والأمران سييان 0 
لذاك ما قال أهلٌ الممٍ فى مَكَلٍ طريق كل أخى جهل طريقان 





» ف الأصل « خيفة ما احتياج‎ )١1( 
(؟) سقطت فى الأصل « منه » والتصحيح عن مروج الذهب ( ؟ ؟4ه)‎ 


.1 د 


اليا 


« أذكر فيه كيف ينبغى لارسول أن يغفل إذا سفر بين مللكين » وكان » 

« أحدها برعد ويبرق » ويعد ويستمد » ليصثر إليه نفسه» وما أجاب » 

وكرت امل ويد عرتياعل 41م برائيةا ما ره طرفه ‏ ما عَظَم » 
« به فى عين من أرسل إليه » وملكه 2« 


قال المكي 

« اختر ارسالتك فى هدنتك وصلحك ومممّاتك ومناظرتك والنيابة عنك » رحلا 
عضن الع الخلا 2000 واقليرة النفة متيو الفرسة (17) نذا راى جد ل بوكرل 
قصل » ولسان سليط وقلب حديد » قطنا للطائف التدبير 5 ا رعو اد عازل 
ا والمبيزء سامياً إلى ما يستدعيه إليك ويستدفمه 
عنك . إن حاول جك أمر أحسن اعتلاقه”" وإن رام دفعه أحسن ردّه » حاضر الفصاحة 
مير و ل له ا 
جيل الباطل فى شخص المت » والحقّ فى شخص الباطل » متى رام احتجاجً عنلك » لد على 
أهل اللدد فى مواقفه ومشاهده » محتالًا فى محاورته ومكائده » جامماً مع هذا العم الفرائض 
والسئن والأحكام والسير» ليحتذى مشال من سقفي ورده ويضصّدره »عالاً بأحوال االخراج 
رالشاراق9 ونا الأعال #اشناطط. اينما رادم منوانة روظان ولكن من 
أهل الشرف والبيوتات » ذا همّة عالية » فإنه لا بد مقتفب ار أوّليته » حب”” لمناقبها » 
مساو لأهله فيا » فتى0"* اجتمعت لك فيه هذه اللحصال » فاجعله من بطانتك » وأطلعه 

)00( رجل حول قلب2 يقلب الأمور ويحتال الحمل (الأشاس ) وانظر الكالمل لامبرد ( ؟ 
) ط. أورية ٠‏ 8 

(؟) استقله : له (*) اعتلق الأمر عمتى تعلقه ( القاموس ) 


(4) كذافى الأصل . وبرى الأستاذ كرد على أنها الحسانات . 
( ) فى الأصل «محب » (45 ف الأصر مكررة 


طلم أ ك7" خطيره وحقيره » واستشراه فى بداتك”" لطيفها وجليلها . ومتى أخلت به 
هذه خلال »كانت جنايته علي كأعظ. . وكان كالسالكطريقاً (/اب) لا يدرى أين يم منه . 

وقال أنو زيد فى السياسة امختصرة « وأن يكون الذى تختاره للتوجه فى الرسائل » 
جور الضوت حَسَنَ الاوّاء والنظرء .مقبول الشيائل + حَسنَ البيان + جد العبازة +«حاففا 
لما يتبلم ليؤدّبه على وجهه لمعف الهدق عن تلطانة ولد دنا قتين يتركة الي 
ولا مهانة يستشعرها فى نفسه » وتقديم النصيحة لرئيسه”> فإنه متى لم يكن الستكوا لهذا 
كم عو اواسايه م 1 
و يسافهه على لسانه بما يحتاج إليه » فإن عدا هذه الصفة وقم فى أعمال السلطان بذلك أظهر 
خَلّل وأعظ” ضرر واذلك يجب على السائس أن يجتيد فى يه لهذا العمل مَنْ يصلحٌ 
< له >> ويستقل به ويتجر به على وجهه » ولا يحتمل متوليه على تقصير يقع منه فيعرتض 
أمر” السلطان لوقوع الخلل والانتشار فيه 

وقال غير البلخى « يكون الرسول مذ كوراً » وسياً قسيما ؛لا تتتحمه العين » 
ولا بزدرى بالهبرة » عفيفاً جيّدَ اللسان . حسن البيان » حادً البصرء ذَكى القلب » يفهم 
اعادو اط راض البواةاره إنما ينطق بلسان مرسله . فإذا ذ كروه عرف » و إذا 
نظر (/ 1 ) إليه لم ,ئحة ينكفر. ويجب أن كل بكل ما أمكن الوافد ؛ والعائة ترمق الرئة 
أكثر ما ترمق السكفاية والتّداد . ويجب أن تزاح عكله فيا يحتاج إليه . حتى لا تشرّة 
نفسه إلى ما بيبدَلُ له ودْقَم” إليه ؛ فإن الطمع يقطم الحجّة . والرسولٌ أمين لا أمين عليه ؛ 
فيجب أن رهن بالإحسان إليه والإفضال عليه . 

واعم أن للرسالة حدودا لا يتّسع تعديهاء وحقوقا يلزم القيام هاء أرَهَا إيثار الصدق» 
وتممّد النصح » وأن يصدع بالرسالة » وله أن “#دمسج الممنى الغليظ منها فى الألفاظ اللئنة » 
وأن تأدب بأدب الله تعالى فها أدب رُسْله الكرام حيث يقول ‏ 3 تقولا له قو'لَا لين 


لعله يذ ؟ أوحق جي0 
)١(‏ يقال :الح يلق ابر تكس أبعي يري ( اناق 
(9؟) ألبداة : الأمر البدع ( القاموس) (؟) تتقديم ,» معطوف على الصدق . 


(4) سورة طه '/44. 


وقال شاعى العرب : 

لينوا لنا فى القول إِنَا فشر تألى مقادتنا على الإغلاظر 

والله قد أمى النئّ وصاوه00 تتم بإلانة الألفاظر 

وارسول مع هذه الأمور محتاج من الإقدام والجرأة إلى مثل ما يحتاج إليه من الوقار 
والركانة”" » لأنه ليس على كل الطبقات يشتد» ولا كلها يلين . ور با لم يسنْه إلا أن 
يصدع بالرسالة على ما فيها فن لم يكن.جريثاً حرّفها » وأخَلَ بها وأفسد معانيها 

وح أسحاب الشير فما نقلوه + ب ) من أخبار عبد الملك بن مروان أنه أرسل بعض, 
أصحابه إلى اللا وت برسالة غليظة مود رامن تسا أو اإلانة الفاطلياه فادلهآ 
وعاد إليه فقال له أدبت ما كَمّلتك ؟ قال نعم با أمير المؤمنين فقال : أما لولم تفعل 
لضر بِتْ عنقك ! فقال : هذا عقاب المعصية فا ثواب الطاعة . . ؟ فأمس له مجائزة وشئلون 22 


. المراد موسى عليه السلم وأخاه هارون . (؟) ركن ككرم ركانة إذا سكن (القاموس)‎ )١( 


(؟) الجلان بالضم ما يحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة ( القاموس ) 


الباب الساج 


« أذكر فيه إذا لم يكن الرسول وقورا نابت العقل » وورد من الأعداء » 
« على مَنْ برعد ويبرق عليه 2 وحم له عد ده وعدده + فأ كثر » 
« الرسول التلفت أهان عمرسله » 





فال المؤلف : ومتى ل يكن الرسول وقوراً » نابت العقل شجاعا » وورد من الأعداء على 
مَنْ برعد ويبرق عليه » ويجمع له عدّده وعَدَدَه » فأ كثر الرسولٌ التلفتَ إلى ذلك » صف 
مرسله ووَهنه » وأوم لرسَل إليه أن صاحبّه 2 

وأورد أصحاب السيرآن وتتو لا لض ماوك الفرس ١”‏ وزة على هشام بن عبد اللك . 
ل له وحشد + ف زد الرسول على الإإطراق وراك التلقت والنظر الي 

بعر شيا مما أعدٌ له ٠‏ فقيل له فى ذلك . فقال : « إن عينى وقلى مماوءان مما خلفته ورانى » 
ا ع “ما عندنا عن صغير ما عندي !» » فوقع قواه إلى شام » قال : «حقاتل > 
الله العلج! إنْ صاحبّه (.ه 1 الام به إذ زناه ارنالته» 

وجاء فى اعخبر عن سيد نا رسول ال لب أنه قال : «إذا أ م 1 
ريداً يكن حَسَنَ الوجه حَسَنَ الاسم 0؟© : 

وقالت الحمكاء « ثلانة تدل على ثلاثة : الهدتئة على المهدى » والكتاب على 
الكاب:وارسول عل الرسل 0 


» كذافى الأصل ولعلها » الروم‎ )٠( 

(؟) أبرد البريد أرسل به انظر معتى البريد فى : صبح الأعفى ( 835/14 ) » تقد الطالب 
لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فى خزانة الجمع العامى بدمشق ) ورقة 2701١‏ معيد النعم للسبى 
(ليدن ‏ 15؛) شفاء الغليل (ص 9) مفاتيح العلوم (ص ؟45) . وهارعن فى دائرة 
المعارف الإسلامية 

() حديث حس (الجامع الصفير) 

(4) فى البيان والدبيين للجاحظ )4١ 5١١‏ « وكان يحى بن خالد يقول ثلاثة أشياء تدل على 
عقول أربابها الكتاب يدل على مقدار عقل كاتبه » والرسول على مقداز عقل ممرسله » والحدية على 
مقدار مهديها » وانظر العقد الفريد (/05 550١‏ ) طبعة اللجنة 


وقالوا : رسول الرجل مكان رأيه ظ وكتابه مكان عقله . 
وقال الشاعى : 
خير رسولك إن الرسول يدل على عقل من أرسله 
تراه 151" كأق 15 حكة 5 أن نا 1 
ويرجع إن كان ذاغرة"'؟ عليه الأمور التى هُنَ له 
وقيل لعبد الله بن العباس رضوان الله عليه : « ما مَنَع عليئًا رضى الله عنه » أن يُرسلك 
بوم المكين . . ؟ » » فقال : « مَتعه والله » حاجر” القَدر ومحنة الابتلاء . ووالله وحن 
١‏ لجلست فى مدارج أنفاسه 58 ناقضّا لما أنىّم 5 ومُبرما لا نفض » كن إدا طار 5 لين 


إذا أَسَفَ » ولكن مغى قدر» وبق أَسَنْ» والآخرةٌ خير لأمير الؤمنين .2 » 


)١(‏ الغرة : الغفلة (؟) يقال أسف الطائر إذا هبط ولم يقم ( اللسان) 


م١‏ دا 


الباب الثامن 


« فى أن الرسول إذالم يكن متأنياً صبوراً » سالماً من العّق”9 , وكان » 
« متلفتا إلى ما خلفه من أهله وماله »كان سعيه فيا على مرسله » لاله » 
« أوعاد على يدنه بأ ل يفصله » ورأى لم يبرمه . (5 ب) » 


5 ّ 4 

ويحتاج الرسول من الخل وك الغيظ ما يحتاج إليه من الصبر على طول المكث وتراخى 
القام فإن الرسول رَبْما وُجِه إلى سخيف وفع إلى طائش » فبدرت إليه منه الكلمةٌ 

000 3 
البذية » فيلحقه من سّورة7”* الغضب » ويتملك عليه من سلطان الغيظ ما يتخون عزمه 
ورأنه ويقطعه عن استيفاء حُجَحه و إيفاءكل” مافى رسالته وهو مم الم والكفم 
أخْلق بالنجاح وبلوغ لأراد وإذا لم يكن وتان صنبوواً 2« مكيناً من عله » فم بالمملك 
الحازم » احير لرأبه » الراجع لنفسه » النى”" لا يُسضى إلا لرأى التعقب التق » لم 
ل ارسول من أن يبجم به القَكّق*' والعجلة على إحدى حَلتين لاثالث لها إمَا أن 
يتقاد إلى موا ناة مَنْ أرسل إليه على مأنى له فيه الحظاً » وعلى عرسله الفبن » حرصا على 
سرعة الكرة وتعجُل الأؤبة » وإمّا أن يعود بأمر لم ينفصل » ورأى ل ينبرم”* » 
فيرجع كا بدا 

)١1(‏ العلق كذافى الأصل . وهى م كصرد » العلائق والأشغال ( القاموس ) وقد تكون الغلق 
أو القلق 

(؟) ف الأصل : « صورة » وسورة الغضب وثوبه ( القاموس ) . 

(6) فى الأصل مكررة 

(4:) الغلق ح الضجر وضيق الصدر وقلة الصر انظر الكامل لاميرد ( )٠١ : ١‏ . وهى فى 


الأصل القلق وما أثبتناه حم وأوسع 
(0) يقال : أبرمت العقد أحكته فانيرم ( المصباح ) . 


1١" 


25 


ومن أمثاهم « رب محلة تب ريتاً » على أن الأول قد قال والرث في بعض 


الأحايين أسرع «ى 
وقال بعض الشعراء : 
وأوّل ما يكون الفييثُ طلا ويكثر ودقه فصي ر غَيتاً 
وقال الآخر 


وما راح محروم ولا راث مُنحح )0 


لباب الذابع 
« فى مَنَ فم من رُسُل اللوك إلى أن حَمَله ملك إلى مك آآخر » 
و ريال غليظلة وأمرة أن يؤدنتا غل وننهها » وحظر غلية أن ينيرها © 
دعن ”1 هيثها ؛ أو نحريف ثىء من معناها وتفظها » والوجه الذى به » 
« احتال » حتى أدّى ارسالة وَل من انرق امرك لهذم 
« وعاد تحمد منه وقد نصح لمن أرسله وأدّى مقالته » 
ورد فى سيرة الفرس أن أحد ملوكهم أنفذ إلى بعض الملوك الجاور ين له رسالة مع بعض 
من اختبر”'' ثقته وعرتف صدق لهمجته وأمانته . وكانت غليظة » وحَظر عليه أن يغيّرها عن 
هيتها أو تحرف شيئا من معناها ولفظها » وحَذّره من تجاوز ما رسم له من ذلك . فَأدَى إلى 
لمك الرسّل إليه ممها ما أحفظه وأغاظه . ققال املك للرسول « إن صاحبك لم يَجْمَتى 
بهذه القالة » وأنت الحترئ بها على" » والالى' مها سمعى وقلى » وما شفاء غيظى » 
وما تسكين حفيظتى إلا المبالغة فى عقابك » . فقال له الرسول « هون عليك أها الك ! 
فإن لكل مقال جواباً -- وإن قبح -- أذيته على حاله » قال له املك : « همهات ! 
ا إلى من جه عن سماع ما يسوذه َيه ع مه فقال الرسول 00 
العحب أن ألقاك عقالته وام م ةي ا 
ولنق هاي | © اول سو رم ويه ب 
سل بين املوك » فالرسول مُبلُمْ غير ملوم » 





)١(‏ فى الأصل « من » (؟) المعر”ة الأذى (القاموس) 
(0) ف الأصل « اختار» (4) المفيظة الجية والغضب 
(5) السخيمة المقد 


( » - رسائل الوك ) 


م 
الباسا لعا ير 
« فى أنْ وهن الرسول عائد على مَنْ أرسله » و << كذلك >> اختلاله » 
2 وضعفه . وأن الرسول إِذا كان ناما ذا بيان ورّواء» فا فبه من فضل » 
« عائد على من أرسله » ومنسوب إليه » . ( ٠١‏ ب) 





ومتى كان الرسول دون مرسله فى رأى وعقل ورُواء وثبل شَ عربئل ١‏ كت مق 
اختلاله . ومىكان أن منه وأزيدَ فى هذه الأحوال » ظنّ بعرسله فوق ذلك من القام . 
وان" الرسول يعُرت”” المرسل » وإ ن كان فاضلاً » واختلالٌ المرسل لا يعر الرسول إذا 
كان كاملا ٠‏ ويحتاج الرسول من التصون والنزاهة إلى ما يحتاج إليه من رك الإفراط فى 
الانقباض والحشمة حتى لا يكون عَرَضصّه فيا 'يعرض عليه وا كرد 
خيانةة مرسله ولا بيع أمانته ولا يألى من يسيره ولطيفه ما بوجب قبوله الأنس . ويوقم' 
الامتناع منه التَفانَ والوحشة . 


(1) الموار بالفنتح العيب والحرق ( القاموس ) 
(؟) يعر من المدرة وهى العيب والثين ( اللسان) 
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الباس لكاو كر 
١ف‏ الرسول امخروم 4 وما ورد فبه من أراك >> كتاب الله عل » 
« وجل » وكلام البلغاء والشعراء واالحكاء » 





وقد ذم الله سبحانه الرسول الحروم الذى < لا >> تنجح على يديه الأمور» وإ نكان 
العسر واليسر جاركين بمقاديره » جَلَ وعلا » فقد قال عر وجل «رشرب الله متلا 
رَجُلَيْنَ » أحدها بي لا دول قي وهر 1025 عل بولا 11 وكيةلايات 
-5 ج02 
و تحب من الرسول أن بير نفسه النجاح » وين فى قليه الظفر » فيتلق الأمور 
شاط القدرة 2 وكنالزها عل اه > لذ ضورف" النن ' حمل غل اتنسة الامول 
ويشعرها اليأس )51١(‏ ) لَيَضم علهبا مَوُولة انه :ركني الأعيال << وان الابشيال 
والدات فى بلوغ الآمال» ]ا قال :نمضن الشعراء 
قل ما ينجح الرسو ل إذا استشتر اكور 
وأرى ايأ نفسه قبل | ن مْبَاوَ الخير 
إعا لمجم 3 نف نفسه الظفر 
النى رك ال ب ا ل 0 
وقال بعض الشُعراء : 
وكنت إذا كلت بومولة' .يذاق. قد أن عضى بياس 
وأنسانى وما وجيت هيه على 2 غير ناس 
ويرجم” - لا رعانى الله - فيه إل متئية بمد الْيِبَاسِ 
ره 





(:) الكل الثقل (؟) سورة التحل / 85ا 
(9) طمست الضاد فى الأصل . واللضعوف هو المضعف على غير القياس (اماتوي ا 
(4) اليسر محركة السهل ( القاموس ) (0) فى الأصل «أرانيه إله» ولا استقيم الوزن به . 


حب واد 


البابالنًا وكير 


« أذكر فيه 1 لحان ارسرل إضرافة افد وعتلة الجسم ( 
« وما احتج به مَن كان نا فى الرنتل وك كان عباد © 





ويسْتحَب فى الرسول تمام القدّ وعبالة الجسم "أ حتى لا يكون يما "ولا ضئيلا . 
وإن كان المره بِأْصْعَرَ به » ومخبوء! نحت لساله ؟ ولكن الصورة سق اللسان » والجمان 
فق ات ع نات" راداك ماغال عر "ىا اطلطانسدرقى لمعه ارون 
ا ا يه أحسنم وجا ؛ فإذا نطقتم ميناتكم ألسنتم 
وكانت أعين الملوك تسبق إلى ذوى الدواء بن اسل ؛ وإنا توجب ذلك فى رسلها اثلا إغلا 
ينص اختيارُها حظا من حظوظ الكال ؛ ولأنها” 0 واد إن الود إلى جماعة 6 
وتكها ال هرضن كترة #اكووا ان كرون ذلف الداعد وسيا جديا عملا الفيوة 
التشؤفة”؟ إليه :فلا تتتحمة + و شرف على تلك الذلق المتصدية له فلا تستصغره 

وجاء فى التارييح 2 الشععىّ 0 على عبد املك بن صروان برسالة الحجاج اقتحمه 
ا تازه قبل أن يمتحن ما وراء ذلك من م وذالة وتمتين رجت . قال 
0 نك الاح بابي شع ! » فاحتاج الثعىّ إلى حّل اعدو وإلطاف الجواب » فقال 
2 ز وحمت ف لج ا أمير المؤمنين 6 

ولا أَوْقد بعضّ اللوك رسوله إلى معاوية بن أنى سفيان » وكان وسها حسما علا 
العين » فأحب معاوبة عَيْبَهِ » ققال : «ماهذه القدامة”" فيكم ؟ » » ققال الرسول : 
« عنوان نتم الله عندنا ! ») فكان هذا الجواب غابة فى الإحسان والسّداد » لأنّه اعمد 





(1) فو قاءة » وقأ قَأ إذا ذل وصغر فى الأعين وهو فىء كا مير وقى” ( الأساس ) . 

(؟) العبالة الضخامة وامتلاء الجسم » والعبل الممتلىء الجسم () فى الأصل « قا » 

(4:) تشواف من السطح تطاول ونظر وأشرف ( القاموس ) (5) تمحل احتال . 

(5) انظر ما دار بن عبد الملك والشعى من حديث فى العقد الفريد )1١948 ١(‏ وف الشذرات 
(١‏ 7؟ا) د قبل له :ما لنا ثراك سئيلا » #ال : إلى زوحت فق الرحم * 

(0) الندامة الغلظ والفاء 


العبالة مَؤْهبة » وكان جواب الشعبى تمحَلاً لأنه عل أن ( 115 ) الدمامة عيب ونقيصة 
وقد قال شاعى العرب : 
ان أن 1" رلك مان اتنبية داعال ان 
فكأن الوك أرادت أن نستجمم هذه الفضائل على مرانها فى رسلا فيكون الرسول 
حَس الاسم والخَلق والبيان . 
وتقول الرواة : ما نعرف رسولًا ألطف » ولا كتابا وحن » من هُدهْد سلوان وكتابه . 
و قوله عل وجل 8 نه من سلبان وإنه يسم لل لحن اريم »ألا تعلوا على" 
وأتوق ين 4 
وعيب بعض الرسل بالقصّر والدمامة » وكان أديباً » قطنا » فأنشد بديهًا 
قل الرسول وبنطة ف رأبه خير له من تنبل ومهاله 
فإذا أُحَلَ بذى الترشل رأبه لم بثْنه عنته جم 2 كاله 
نام فدهد 1 ل داود مع ال إتجاح لاعن" قحسة..وقائه 
فضى وعاد إلى النى: مبشرًا بالنصح ف إبداعه وأدائه 


000 فى الأصل « القهاأه » (9؟) سورة المل / ١1؟‏ 


الباي الث الجر 


« أذ كر فيه ما كانت تعمل عليه الفرس إذا آثرت أن تتخذ من رعاياها » 
« مَنَ تندبه لارسالة والسفارة » والحنة التى تمتحنه بها » فإذا صصح على » 
« الابتلاء واتخبرة » حينئذ تتخذه رسولا » 

قال الحكم : رسولك تراجمان عملك 

بسع املوك »7 ( د ب) 

2 وليكن سول حي الفطرة”"© والمزاج » ذا بيان وعبارة » بصير” عخارج 
السكلام ووجوهه'؟" » مؤديا لألفاظ الملك ومعانيها » صدوق اللهجة ‏ لا يل إلى طمع'*, 
حافظاً لما حمّل » وعلى املك أن يمتحن رسوله محنة طويلة قبل أن جعله رسولا » 

ما كانت تعمل عليه ملوك الفرس فى اللحنة 

8 إذا. كرت أن سحزامن رعاياها من مسدلة رولا [ إل طن لاو الأ 00 
كانت تمتحنه محنة طويلة . فأوّل ما تبتدئ به من محنته أن توجهه رولا إن بعض خاصّة 
للك و [َمَنَ]”" فى قرار داره » فى رسائلها. متقدم عيناًلها عليه حفظ رسالته”'" ويكتبها 
على نص كلامه ومعانيه فإذا رجم الرسول بالرسالة وجاء العيْنْ بما كتب من ألفاظه » قابل 
بها الاك ألفاظ الرسول » فإن اتفقت » أو اتفقت معانيها عمرف بها الاك صحة عقله وصدق 
لمجته . ثم جعله اللك رسولاً إلى عدو له » وجعل عليه عيناً حفظ ألفاظه ويكتبها » ثم يرفمها 





١؟١ انظر كتاب « التاج فى أخلاق الملوك » المنسوب لاجاحظ ص‎ )١1( 

(0) فى صبح الأعمى )١١١ 1١(‏ : «الفكرة » 

(*) فى الأصل « ويصيرا » 

(4) ف التاج «زعمخارج السكلام وأجوبته » وكذا فى صبح الأعفهى )١١5 :١(‏ 
(5) ف التاج « لا عيل إلى طمم ولا طبع » والطبع الشين والعيب . 

(5) الزيادة من التا (ص؟؟١)‏ (97) الزيادة من التاج (ص 57 )١‏ . 
(4) فى الأصل «وفى رسائلها» . (5) ف التاج : « من يضر رسالته » 


إلى للك فإن اتفق كلام الرسول وكلامٌ عين املك » عل أن مره ل ره ظ 
وم يتززيد للعداوة التى يينهما فإذا صَحَ على الابتلاء والخبرة جعله الللك رسولا إلى ملوك 
الأم اخالفة”" له ووثق به ثم (118)كان م اللك الوجّه به أن" يقي خبره 
مَقَامَ الحجة”" 

فن ان ل 

006 املك ذا أرسل رنولاً لبلا ذا 1 ومنزله عاصرة » 
إلى رجل صغير المنزلة غامض المرتبة برسالة » أن يكون اسل متذللاً لمن أرسل إليه » وجالسا 
ين يديه » وموفيا له حتق الرياسة عليه » حتى بت ذلك الأمى » ثم بعد ذلك يعود كل واحد 
منهما إلى مازلته 

من « السياسة العامة 90 

"واعريا اسكندرأن الفرس أصعاب فأل » فاستعمله معهم » فإنه باب من تحجر يد البخت”") 
فاذا أرسلت إليهم رسولاً فلا ترسله سلب" امن الينى » فإلنهم يتطّرون به ؛ وذلك لأنهم 
يقولون إنها للشمس . و إذا دخل رسولك عليهم فليأخذ ما أمكنه ولا يدفع إليهم شيئا . ومراه 
الك رأسه ولا بشير بيده إلهم » فإذا قعد فلا يقد بأمرهم فى امرّة الأولى » فإنهم 
يغتمون و يتّقونك بسيبه ليرد عليهم رسولك ىكل ما يقولون : لا إلا أن يكون أمراً 
فإن سألوه عن خاصّة الماك قال :؟! حب أن يكون صديقه » وهوعلى خلاف ما يريد 
أعداؤه”" . وإذا انصرف فلا يكثر التلثّت إلى بلادهم » فإنهم يكرهون ذلك . ولا يتناول 


ع" 


. فى الأصل « الحالفة » 60 فى الأصل « لا يقيم » ولا يستقي المعنى يها‎ )١( 

(؟) ورد هذا النس فى صبح الأعفى بألفاظ خالفة . .)1155١(‏ 

(4) فى شفاء الغليل (ص ١5‏ ) « آنين ععنى العادة . أتحمى عررىه المولدون » قلت ولابن المقفم 
كتاب اسمه « الآيين » تقل عنه ابن قتيبة فى عيون الأخبار تقولا كثيرة . واستعمل الماحظ هذه الكلمة 
فى البيان والتبيين » كثيراً 

(0) كذافى الأصل » ولعلها عمنى مسهورة . 

(7) ف الأصل «العاسة» . انظر التعريف بهذا الكتاب فى ملحق فهرست الكتب فى هذا الكتاب 

(9) مجريد أى إخراج » والبخت الحظ ( شفاء الغليل 5؟) . 

(4) ف الأصل « مابريدون أعلاوه » . 


11 لكك 
٠.‏ 0# لا ٠‏ خم يا 8 . ا 600 فا* يكز 8 
من داخل مديتهم ولا من خارجها (1 ب ) ولا من أنهارها ش إنهم يكرهون 
ذلك ويتطارون نه“ 
قال حكيٍ العرب : بالرسول بعتب امرسل . 
ومن وصيّة الهلب بن أبى صفرة ليز يد ولده : « وليكن الرسول بينى و يسك مَن يقل 
عنى وعنك وإذا كتنت كتاباً فأ كثر النظر فيه فإن كتاب الرجل موضم' عقله » 


وزسوله موضع رأنه ٠‏ 


000 فى الأصل « شىء » 


البابا راب عكار 
« فى النهى عن إرسال الرسل » ومَنْ جرى عليه خَلَل من الملوك فى » 
رضي كم "كذ سول سوناسر فانم ها فر ديم 
ف والجز رمن الانتنامة7" إل اسن ونا كانت الفرسن تقل من 
« الاحتياط على الرسل ليصح لهم امبر المورد عليهم » إذ الأخبار » 
« مظان الصدق والكذب » 





قال الحكي إذا كذب السفير بطل التديير . 

من « السياسة اللخاصّة » 

” أقلل الرسل با اسكندر إلى الملوك » إن الآفات مهم "كثيرة 15 أرستكبريولا 
فاخت رذ كاءه وفهئية واحدوان كر سرنةا أ كثير اكلام أ معنا أوهى بن 
شري النبيد 00 لل م م 0 إلا 0 » وغير خابر عا 
بجرى عليه تدييرك ولاقام لكك وراقيه2 الا السام 
فائها خصلة لا تكون فى أديب وأَرْهبُه من مجاوزة ما تأمره به » ومره ألايشرب نبيذاً ؛ 
فإن الفرس بحتالون للرسل بالقحاب ويستخرجون بهن محايل صدورهم ١‏ 

من حكة الفرس 

كان أردشير بن بابك ( ١4‏ 1 ) يقول 5 م دم سفكه الرسول بغير 
اام جيوش قد هلكت » وصضاكر قد احبكت »وبال قد اتونية» 
وعهد قد نض مخيانة الرسول”'' [ وأ كاذيبه » وحقاّ على الاك إذا وَجَه جه رسولًا] 9 إلى 
ملك آخر أن بردفه بآآخر» و إن وجّه رسولين أتبعهما باثنين وإن أمكنه ألا يجنم بيب 
رسولين فى طريق لثلا يتلاقيا فا ولا يتعارفا فيتواطأ”" على قول فليْمل ثم عليه إذا 


(1) ف الأصل « تبذيره » (؟) نام إليه سكن واطمأن كاستنام ( القاموس ) 
(؟) فى الأصل « وراتبه » (4) الزيادة الى بين القوسين من التاج (ص .)١55*‏ 
(5) ف الاسن والمساوى' للبهق ص ١١9‏ « يجناية » 

(5) فى الأصل « لقلا يتلاقيان ولا يسعارفان فيتواطان «ى 


ا هك 


أناه رسوله بكتاب أو رسالة من ملك فى خير أو رالا يُْدث فى ذلك شيا 1 خيراً 
أو شراً ]7 حتى يكتب إليه مع رسول آخر حكى فى كتابه إليه كتابه الأول حرفا 


بحرف ومعنى معنى فإن الرسول ربا حرم بعض ماأمّل فافتمل الكتب وحر وس" 
الرل عل اللزركل :]57 لأعراة د37 كنيع 

من سيرة الاسكندر : 

75 أنه فش رسو لال تسكن اللو طاءه بوسالة غ3 السوات شلك فى عرق منينا 


إذ هو ناقض لجيعها فقال الاسكندر للرسول : ويلك إن الملوك لا حاو من مقو مقوم”*" [ إذا 
مالت ]”*” ومسدّد ذا كتَمّت » وقد جتتنى برسالة صحيحة الألفاظ جيّدة العانى » واخصة 
انار تنورف تنمفها نقضها » أفلى بقين أنت من هذا احرف أم شاد فيه ؟ فقال الرسول: 
بل أنا على قيس منه ! . قال ا أن تكتب ألفاظه حرقًا حرفًا » واد إلى 
املك مع رسول ان ' فتقرأ عليه وأنترج له . قال : فاما قرئ عليه الكتاب وم به 
المرف النى أتكره ( ١8‏ ب ) الاسكندر أنكره الملك . ثم أمس مى القرجم له ققال :ضع يدى 
على هذا المرف » فوضهها» فأمس أن “يقطع ذلك الحرف بسكين » فطع من الكتاب » 
وكتب إلى الاسكيدر ا المليكة ني" فك :"الك » وراس الك صحةٌ لحة 
الرسول إذ كان الرسول عن لسان اللك ينطق » وإلى أذنه يؤدى » وقد قطعت مالم يكن 
من كلامى » إذم أجد إلى قطم لسان الكاذب سبيلا » 

قلننا حاء ازشول نيذا 'الككاتب: إلى الأيكندن وها ازول الأول »قال له 
« ما تملك على كلة أردت بها فساد ملكى”" ؟ » , فأقر الرسول أن ذلك كا منه 
لتقصير رآهٌ من الموكّه إليه فقال الاسكندر « فأراك سمت لنفسك لا لناء ذاما فاتك 
0 (0 الزيادة التق ين الفوسين من اتاج . 
0 فى الأصل « حرص » وقد تكون حراض كا فى التاج ٠‏ وحرش أخرى 


(9) أورد القلقشندى ( ١‏ : 7 ) هذه الخلة بألفاظ مخالفة . وأورد هذه المكاية صاحب الحاسن 
واللساوى' ١54(‏ حت 36 ) « وصاحب تنبيه االوك وال مكايد (ص895 0 مخطوط مصور يدار 


الكتب المصرية ) . 
(4) ف الأصل « من معهوم » والتصحيح عن التاج . 
(هود) الزيادة من التاج . (6 فى التاج « فطرة » 


(4) فى التاج : « فساد ملكين » وفى صبح الأعفى )١١4 :1١(‏ « ماين ملكين » 


8 35 0 ا 00 ٠.‏ 4 5 هس 7 ع -. 0 
نر ا الت فلت 710" ف الأ فتن اللمليرة افيه 1+ فأمر بزع لسانه من قفاه” 
0 ل 2 8 ك2 عر 5 

قالت المند : إذا أرسلت رسولا إلى اللك » فليكن فصيحاً بلغتك ولغته » فإن لم نجده 


على ما تؤثره فى أغته » فليكن فصيحاً فى أفتك ذا بيان وعارضة ولسان . قد سل منعنجهيّة 
الصَّّى » وأحكته التجارب » وحَلَب الدهس أشطره”؟ » وكان أحد رجلين : إما رسجل 
يعتقد الفوز فى الآخرة بنصيحتك » ويقيمك إماماً يأتُ بك » ويجعلاك طريقه إلى الله 
تعالى » أو ذا عقلٍ (11) وصدتي وذيلٍ من عيال وأهل » يلتفت إلهم اليه ع 
بالرجوع والعودة » ولايجترم عليك جرما بعل أنهم مأخوذون به ومطالبون بسببه ومعاقبونعليه. 





» ثأراً‎ « ) ١59 كذاف الأصل . وفى الحاسن والمساوى' (ص‎ )١( 

(؟) وردت هذه القصة فى كتاب «محاسن الملوك» (خطوط مصور بدار الكتب المصرية ص )51١‏ 
بألفاظ متقارية . ووردت فى كتاب « البر المسبوك فى نصيحة الملوك » للغزالى ص 74 بألفاظ مختلفة . 

(5) أى خبر ضروبه » وعس به خيره وشره وشدته : رخاؤه ( اللسان) . 


ار" سد 


اباباخا عر 


داف كانت قري تعمل نه:إذا أرادت أن ترسل رسولاً إلى املو » 
« وما كانت نوع به إلى الرسول وهى فى جاهليتها » 





وو الراقلف أن قريثاً ف الحاهليّة كانت إذا أرسلتك رسولاً إل طن الاوك 
قالت له عط كت ل ل ا س الأمس لا ذنبه 
و إِيَاكٌ وشفيعا مهينا [ فإنه أضعف وسيلة ]7 و إِيّاك ب . وعليك 
الصبر فإنه مب الف . ولا نض القئر حتى تعرف القدر”” 

فإذا توجّه للسير قالت « اللهم قو صَعْمَتَه » واحرس 00 ا 
علو عنه ( ١١‏ ب ) غول الأرض وموها » وحبّبه إلى أصحابه » واحمله على ركابه””" » وس 
له عَصَهَا وقضيها » وادرأ عنه وعنها الأعراض والأمراض » حتى تؤديه سالماً إلى سالمين» 

من وصيّة الاسكندر 

« يا إسكندر » إِيّاكَ أن تستعين بمعين مين ؛ فيصع من قدرك ورسوء ذكك» 

من كتاب كليلة وؤمنة / 

( بعتبراعة كن رأى رسوله ونفاذه » فن كان شأنه الاين والمواناة جم 
فى رسالته . والرسول يلين القلب إذا رفق » ويخشن [ الصدر]”"* إذا خر ”0 


)1١(‏ كان هذا الباب فى الأصل مدرجاً نحت عنوان الاب الادس عشير . وههنا مكانه فرددثاة إليه 

(؟) فالعقد الفريد 1١(‏ #اه) «وتثبت» 

(” ) الزيادة من العقد (؛) ف العقد « أذل » 

(ه) القدر مبلغ الغىء » وقد تكون الغور (1) النة القوة 

(؛ ) الركاب ككتاب الإبل » واحدتها راحلة (4) ف الأصل « الرسول » 

(9) الزيادة من كلياة ودمنة(* ‏ 17 8؟) 

29١١‏ والآى فى كليلة ودمنة « واعلمى أن الرسول برأيه وعقله ولينه وفضله خم برعن عقل 
المرسل فعليك باللين والرفق والحم والتأنى ؛ فإن ا يلين الصدر إذا رفق » ويحشن الصدر 
إذا خرق » ( البوم والغربان - مثل الأرنب وملك الفيلة ؟ م 


ابا باكر 


لاق العتزادن الإسنول انف ]ذا سر بأو توك ون سكين وها عل 6 


(( حرب أو منازلة «ى 





من7"" حكة العرب 
الأ كم بن صيق فى وصلته ولده لا به إلى رسول الله صل اله عليه وس ء وقد بلنه 


هم سسا هم 
7 


مبعثه : ( لا تحدئن أمراً دوب » فإن الرسول إذا أحدث الأعس من عنده خرج من ,يدى 
الذى أرسله » واحتفظ بما يقول لك إذا ردك فإنك إن تومت أو نسدت أَفسَدت رسالتك 
وجشّمتنى سول غيرك ». 

من حَكَم ونان : 


قبل لافلاطون المكي «أئ الرسل جم ؟ » قال : « الذى له هال وعقل ! » 


)١(‏ كان هذا الباب فى الأصل مدرجاً نحت عنوان الباب الخامس عقر 


عاج ايه 


ابارباسا كش 


فى النهى عن مفاحة رسل الملك بحضرة الملا من الناس » والنع من » 
د جدالم وأن لا 'سكتوا إلا من أداء الرسالة ومفن المواب »00 





فق الساة العايه7؟ 

د لا تفاح يا اسكندر رُسُلَ الملوك إليكء ولا تبْسّطهم إلى مساءلتك بكثرة استخبارك » 
وحسبٌ الرسول إيصال ما معه من كتاب أو رسالة واعر يا اسكندر أنكَ بوانت 
الرسول الحجِّة لم يكن فى ذلك خرء وإن ألزمك خصممك ذلك عابك”؟ » 





. كان هذا الباب مدرجاً تحت عنوان الباب الثامن عفر » وههنا مكاله‎ )١( 
» (؟) فى الأصل « العامسه‎ 
. (؟) فى الأصل « وعابك » ولعلها كان قبلها حرف سقط‎ 


لباربالثارنثر 


« أذ كر فه وان مرسله بعبارته » ورفع من ملكه ببيانه وسفارته » 





لد إذا أنفذك ملك فى رسالة إلى ملك آآخر أوعدوٌ له فاستمع ما يكتبه » وصرة 
إلى املك فاعرضه عليه » فاذا رضيه » سألته 5 يوقم عليه بخطه « هذه رسالتى » 
و< إذا >> صرات إلى املك الآخر . فاعرض عليه الرسالة من غير أن تظهرَء'"” على أن 
عندك ذلك الرسم ذا لبك طلم با ميف لم أزيت نيك وسالة الك الأول:+ زسوات 
الملك الثانى ف رسم ثم اععرضه على الملك الثانى . فاذا رضيه سألته أن .وقع فيه مخطه : 
« هكذا أَذى إل الرسالة » وهذا جوانى عنها » فإنه ربما اصطلح”" الملكان » وتناكرا 
(15 1) ألفاظا تقع الإحلة فيها عليك فييكون ذلك سيا لظم الإثارة . 

. 0 كنات « تصفية الأذهان 6 . 

حك الفضل بن مروان0* ' وزير المتصم قال كانت الرسل من حهة الملوك إذا جاءت 

بالهدايا جمل اختلافهم كك + ككون الؤادرات فيا تجرى نهم تمن وى قتكنت أسأل 
الرسل عن سيرة ملوكهم وأخبار عظائهم » فسألت رسول ملك الروم عزسيرة ملكه ء فقال : 
«يدّلَ عراقه "© وعورةدشيفه + فالستمعت عليه القاوت مق ورية 00 ابسن 00 
ولابدخر جرعيّته 1 عن التوا ل حزن النكال . اع رار وان اد 30©, 
فكيف حكة؟ قل : برد الل ويردع الظالم؛ ويعطى كل ذى حق حقه » فالرعيّة 





)١(‏ كان هذا الباب مدرجاً حت عنوان الباب السايع عشير » وما لا . يتوافقان . وما فى هذا الباب. 
عدا الفقرة الأولى منه يدل على أن ههنا مكانه 

(0) فى الأصل « تظهر » (؟) ف الأصل « رعا اصطلحا الملكان » 

(4) فى هامش الأصل « الباب التأسع عفر » وأرى أنها مقحمة 03 وأن الكلام صلة الاب الثامن 
ا ا ل ا ا الذى سيأ . 


(5) فى زهي الآداب ١١‏ *ه؟) : «قال الجاحظ حدثنى الفضم م 
أورد القصة . 
(1) العرف المعروف ( القاموس) . (9) فى زه الآداب « رغبة ورهبة » 


(4) فى زهي الآداب « لا بنظر جنده » (5) فى الأصل « قال » 


1١(‏ ب) اثنان راض ومغتبط » قلت فكيف هيبتهم له؟ قال 'يتصوّر فى 
القاوب . فتضى له العيون . ( قال) فنظر رسول ملك الحبشة إلى إصفالى إليه » و إقبال 
عينى عليه » قال لترجمانه ما الذى يقولٌ الرومى ؟ قال : يصف ملكهم وحسن سيرته 

ص 5 2 
فك الترجمان بشىء » فال الترجمان يقول إن ملكهم ذو أناة عند القدرة » وحل_عند 
الغضب » وذو سطوة عند المغالبة » وذو عموبة عند الاحترام قد بسر رعيته جميع نعمته » 
.- 1000 5 5 5 4 220 00 5 5000 
وقل يصرثم يعتريف 006 فهم 000 رالى الهلال جالا 2( ونحافونه محاقة 

م 1 ع 0 0 

الموت نكالا . قد وَسَهُم عدله» وردعتهم سطره 0 لا كهنه مزحة » ولا نو سه 
غفلة . إذا أعطى أوسع » وإذا عاقب أُوجَم فالناس اثنان : راج وخائف فلا الراجى 
انيلا اشاس دل قنك د 0 له ؟ ققال : لا ترفم العيون إليه 
أعقانا 6 #الأبطار إسانيا» كأن وعقته قا ردرفك” "2 علي قود 00 

جاء فى سيرة اللمتصم بلله أنه وَجّهِ رسولاً إلى ملاك الروم فاما اد جتمع الرسول بالملك » 
ورأى الك هيبة ابعل وكثرة جل وما عضن مع الرحل 5-5 الق. لا يكون 
م ٠‏ إللوك قال له ك ترزق من مال سلطانك ؟ قال : أرتزق أنا وولدى 
فق كل شاع الم 00 اوها : 0 تت فنحا » قعاء كان السلطان + 
ا ا م 
أو معركة لم يظن الخلاص مها . فوجد بإقدامك وقد أحجم نظراؤك فَرَجَّه ؟ قال سول 
لا . قالاللملك : فبأى شىء تستحق هذا الرزق الكثير ؟ قال الرسول للهلك : إن للخلفاء حَدَمِّا 
يتصركفونف أنحاء الخدم » لكل طائفة مذهب يحتَبَوْنَ لموبحتماون عليه » لا يكلفون سواه » 

)0( فى زهر الآداب ١١‏ 4 ") « قدكسا رعيته جيل نعمته وخوفهم عسف نقمته » 

(0) فى الأصل « برأاونه » (5) فى زهر الآداب « خيالا » 

(4) فى الأصل « وكيله » (4) .فق الأسن « رفزت > 

(3) فى زهى الآداب : (01 4ه؟) « خدثت الأمون يبذين الحديثين فقال . ؟ قيمتهما عندك ؟ 
قلت ألفا درثم . قال يا فضل : إن قيمتهما عندى أ كثر من الخلافة . أما عرفت قول على بن أبى طالب كرم 
الله وجهه « قيمة كل اصرى* ما يحسن !» أفتعرف أحداً من الخطباء والبلغاء بحسن أن يبصف اد 


اخلفاء الله | الراشدين المهديين بهذه الصفة ؟ قلت :0ه ٠‏ قال : فقد أمرت لما بعصسرين ألف درثم . 
(0) فى الأصل « عمسرون » )8( ض 


سس م اده 


ولا ب اد منهم غيره فنهم مَنْ يعلد للفتوح فهو يَلسُ السّلاح ويقود الجيوش » ومنهم من 
بعد لاقضاء فهو يلبس البردات”" والدتيات”؟ ومنهم مثلى مَنْ يصاّح أَنْ توفده الخلفاء 
للماوك » ويتحمّل رسائلهم إلى مثلك من أهل الجلالة والقدر » والسناء”© والذ كر فاولا 
ثقتهم لى » وعامهم عناتحتى وصدق فيا أورد وأَؤْدى » صادراً وواردا » لما رأونى أهلاً للتوجّه 
فيا توجهت فيه إليك » وقليل لمملى هذا الرزق مع (17 ب ) هذا التحمل ومع < هذا >> 
لمحل من الخلافة » وى مر الجلالة على ما هى فسكت سكوت معترف ولم يقل فى 
ذلك شيا 
من كتاب « تصفية الأذهان » 
حت الوك :وال7- كيك انا عزن انين بن سق © وعت افو رول بلك 
اتثزّر » وهو محدّث عن أخت للملك ”يقال لها « خاتون » قال : : أصابتنا سنة احتدم شواظها 
علينا تحرارة للصائي وصنوف الآذات والنوائب زع الناس إلى املك » »قم بدرمايجيهم » 
مالك ل خاتون. 9-١‏ أ الاك إن حرو 0031 ج00 لاضن ,سديده 3 وسنت 
0 عر وهو دليله على استصلاح تملكته وزاجره عن استفسادها وقد رغب 
إليك رعيتك بفضل العحز عن الالتحاء إلى مَنْ لا تزيده الإساءة إلى خلقه عنزاً ولا تنقصه 
العودٌ بالإحسان إليهم ملكا . وما أحد أولى يحفظ الوصيّة من الموصى » ولا بركوب الدلالة 
من الدال” » ولا بحسن الرعابة من الراعى ول نزل فى نعمة لا تغيّرها نقمة » وفى رضى لم 
تكدّره سّخطة » إلى أن جرى القَدَر با عم عنه البصر ودّهل عنه الحذر””". فلب 
الوهوب » والسالب هو الواهب فَعَدْ إليه بشكر النعمة » وَعُدْبهِ من فظيم الثقمة » 
ولا تنه ينسلك”9 , ولا (116) تجمل المياء من التذلل للممن الَذل شن كأ بينك وبين 
() كناف الأصل 
(؟) الدنيات : واحدتها دنية قلنسوة محددة الأطراف وليست م نكلام العرب . كان يلبسها القضاة 


والأكابر ( تاج العروس) وانظر الشذرات (؟5 84؟ ) 
(*) المناء : الرفعة 
(:) فى زهر الآداب (1 4ه؟) « تال الحاحظ : حدثنى حميد بن عطاء ...» 
(5) الزيادة من زهر الآداب 3 فى الأصل « على » 
(0) ف الأصل « الحديث » (4) فى الأصل « ينسيك » 


0؟) 


رعيّتك » فتستحق مذموم العاقبة . ولكن مُر'هم ونفسّك بصر'ف القلوب إلى الإقرار بكنه 
القدرة » وتذليل الألسن ف الدعاء بمحض الشكر له فإن املك ريما عاقب عبده ليْجعه 
عن سى" فعله إلى صالم عمله » و للِيبممْه على دائب "١"‏ شكره محر زُ به فضل أجر» فأس 
الك أن تقوم فتنذرم بهذا التكلام » قفملت . فرجع لز عن ابه 2 وقد عل الله مهم 


قبول الوعظ . دوت عليهم أخلاف الميرات » ونزلت عليهم بر 28 السموات » وعاد ضيتهم 
فرج وشلنهم انفساح””© 


أخبر الواقدى قال : مات رسول ملك الروم بدمشق فى زمن معاوية » فوجد فى جيبه 
وخ ذهب مكتوب فيه حَفراً إذا ذهب الوفاء نزل البلاء » وإذا مات الاعتصام عاش 
الانتقام » و إذا ظَهّرت الحيانات قلت البركات 

وجِد فى سيرة العتصم أن باسيل” '" ملك الروم أرسل إليه رسولا وكتب إليه : « 
باشل عن فلان تضق نتسب إلى ثلاية اباء أو أرعة تاولةت إلى أخيه التصم 


ماه 
« إن اللوك لم تزل يغزو بعضّها < بعضاً >> » ويعلو بعضها على بعض . ورعا ارتدت 


عزنا قات ) لوي وقد ساد بط كي وتيت وعة الغلا قري 
وقد كلت لى بالصاع عا فا فملت بعمورية . وأا أسألك بالطينة لباركة الت أن سا 
أن نعم على" بإطلاق بطارقتى » فإنهم ماثّة ومسون بطريقا”*؟ وأنا أفتدى كل واحد 

)١(‏ فى الأصل «ذات» 

(20 فى زهى الآداب ( 1 هه+) « فاعترف لما الملك بالفضل » ةحلدها الملك » فاجتمعت 
الرعيّة لها على الطاعة فى المكروه والحبوب . » انظر التتمة فى الصدر الذ كور 

(؟) لعل المؤلف وثم فى نفل هذا الاسم لأن هذا السكناب أرسل إلى العتصم إثر وقعة عمورية 
أى بعد سنة 894 م5 ينضح منه ل الأول» 1 835115 ولى الحم فى بزنطية سنة 451 م أى 
عداجع وععرياسنة عن اربع وقنة بور + وبعد حمس وعصر ين سنة من وفاة العتصم ( نوف العتصم 
فى حدود سنة 8437 م) . وكان باسي( لى هذا معاصراً للمعئز واللمهتدى والعتمد ومن المؤكد أن" عسل 
الكتاب هو توفيل بن ميخائيل عاأناؤمقط] الذى ولى الحسكي سنة 45م م ولوق سنة 4417م | وقد 
كان معاصراً للمعتصم » ومانا معاً فى سنة واحدة . . وهو الذى هاجم زبطرة . وقد ذكره المؤرخون العرب 
كثيراً انظر : يزنطية والعالم الإسلاى لدعومنين وع6طوناا[ ءد5نامعقا ( لا 5998) 20 
الذهب ( 4 ٠١‏ ) وان الأثير (ه 45؟) . وصبح الأعفى (ه : قو+) 

ع4 زكر نينة ين بملطة وعيساط فى عار فنا: ,ادف الوم .انظر : معجم اللدان (5 .)5١4‏ 
وفيها كانت الموقعة . ٠‏ فسار العتصم على أمرها ونزل عمورية .انظر مرو الذهب (4 )١١‏ 

(0) ال طاريق لاروم كالقواد للعرب ويقال ان كان على عضيرة 1آلاف رجل انار المغربه 
١0‏ ٠؛‏ ) مفاتيح العلوم ( ص ؛ ا ) ء شقاء الغليل (ص 8*) 


2 
د بحتسم مد 


مهم عائة من المسلمين . وقد تهادت الاوك قبلنا . وقد وجَهْت مع رسولى من الثياب الديباج 
الذهبة أر بعين ثوباً » طول" كل ثوب مها أر بعون ذراعاً فى عرض عشرين > وذكر 
سائر ما أهذاه وضفته. ». وأرسل بذلك يطريقاً وخادما وجماعة معيما فلن وضاوا أخذ محد 
ابن عبد المملك الكتب وتوصّل إلى عم ما تضمّنت » وردّها مخواتيمها وقال : أمير المؤمنين 
مشغول عنيا . فكانت الحدية موقوقة ستة ة أشهر ثم أَذْن | رسول فدخَّل على الك » فاما 
رآه العتصم قال : أرانا قن أضم زا بنك الطول بقافك :1 قال + 6لا > إن طول القام أَوْجَبَ 
لى الذمام ول نل نسمع من حكائنا أن إبطاء الرسول “يؤذن بالعجاح وما ”فى مقام 
تكن امنك > وأشيدق نمم اله عندك فأحب ب امعتصم عا تراجم له م من كلام الرسول 
وقبل هدينّه 

فأقبل عليه مد بن عبد الللك (.515) الزيّات قال له : > خراج بلدك ؟ قال : أقل 
ن خانة و7 فال عد 0 0 
حجن أحزم وأحكم فى ناب الكرا اج منكم تم تستخرجون من الناس مالا فتكسبون 
ا و ا ا 5 مالم و2 بعطورن عليه الأرزاق م تحمل 
من بلد إلى بلد آخر فيذهب ويتخرتم” '" فى الطريق وتحتاجون أن يشل إلى خَرّنة 
وخ راس » ثم مخرجه إلى رجال؟ . ونحن جعلنا خراحينا رجالا » فكفينا هذه المؤنة » وصرنا 
هذا القدار الذى ذ كرته لك رسماً للخراج لثلا يبطل اسمه » فأمننًا عداوة الناس وحفظنا الال 
وكفينا ما أتم فيه 

قال للؤلف : فتكت مد بن < عبد الك >> الزيات » و مرحجوا إلى الربجول.: 
وقد كان الجواب تمكناً والحجة متوجهة عليه وانخطأ فى القول لازماً له وذلك أن رجال 


: فى معجم البدان ( 855) . « ... سأل الممتز بالته أحمد بن اسرائيل عن خراج الروم فقال‎ )١( 
» يا أمير المؤمنين خرجنا مع جدك المعتصم فى غزاته فاما بوسط بلد الروم صار إليئا « بسيل الرشنى‎ 
وكان على خراج الروم فأله عمد بن عبد الملك عن مبلغ خراج بلدثم » فقال خخسمائة قنطار » وكذا‎ 
وكذا قنطارا فقال : حسبنا ذلك فإذا هو أقل" من ثلائة لاف ألف دينار ققال المعتصم : اكتب إلى‎ 
ملك الروم إنى سألت صاحبك عن خراج أرضك فذكر أنه كذا وكذا وأخس” ناحية فى مملكى‎ 
.)54 خراجها أكثر من خراج أرضك فكيف تنايذتى ؟» 1ه . انظر أيضاً أحسن التقاسم للمقدسى (ص‎ 
يتخرم : ينقص ء‎ )6( 


#سسم اد 


المرب بمثانة الجوارح التى لا يجوز أن ثُمَرن بعمل من الأعمال » ولا مبنة من المن ا غير 
اختطاف الأرواح وصيد الرجال وإعمال ار م اللقاء والكر” والفرت » 
الإقامة والتحيد”9 . فاما صارت الروم أهل تنابة”" وأسماب فدّان وزراعة ومن 0 و 
نشأ الأبناء على ماعليه ١5(‏ ب ) الآباء فركنوا إلى الدعة وهابوا الحروب » وتكصوا عن 
لقاء الأعداء وصيد الرجال . وصاروا جمم الها ف وخشتر1 لل 9 شك از الول 
الواحد من المسامين لا هاب لقاء المع الكثير من الروم » وله نساط عليهم واقتدار على 
تفر يق جماعتهم . هذا مضاف إلى ما وعد الله به فى كتابه من النصر » وأن المائة منهم غالبة 
للمائتين » بعد أن زال حم الواحد بعشرة رحمة وتخفيفا ثم صار الملك مهم لا تتعلق به 
رغبة ؛ إذ هو قليل المال » نزر الجباية فاما أحسّت الروم بعدم الرغبة امتنعت من اللحطار 
بأنفسها » وقل مَنْ يعمل للآخرة ممهم » وإنما “نخاطر القاساً للمثو بة والجزاء . وتحقق الملج 
منهم أنه إذا 0 وحصل فى بلاد الاإسلام » يؤْمرَ أو يقوكد» رعق من كد التعب ودأب 
التسّب » ويصير بعدالذل عنريزاً و بعد اللهنة والإذالة”'' وادعاً مكرما . وصار ما بأيدى الروم 
من الضياع والإقطا ع كأعا”"© ه وكاملاك لم ؛ يرثه خلف عن للف » والحق الذى لايجب 
لغيره ثىء فيه ؛ وإن غير أو دل على ماسنتهم الآن جار ية من البَدَل » فإئما ينقل من 
مشتى إلى مصيف أو ر بيع إلى خرريف » وصار الملك إذا دعته ضرورة إلى انتزاع بعض مافى 
أديهم كانوا العدرّ الحاضر ( ٠؟‏ 1) الْشارك فى الدار » غير الأمون”” الضرر والغوائل » 
الطالك بالذحول والطوائل”" » الواضح الفساد » العديم الرشاد » فنكيف صار أحك من 
فعل المسامين فى الحراج ؟ 

للك كين أعمرف عن الروم أن أخس الرتب والمنازل عندم رتبة الكاتب » وأن 


00 امحان القوم تركوا مسكزثم إلى آخر 

0( عت بالبلد إذا قنَطكّه والاسم التناعة 

[فرق القنّس ورقة ةالمز زه . وقد تكون العلن وهو قلق وهلم نصيب الأسير من الهم" 

لدعم أذلته إذالة أهنته )2( فى الأصل وكاعا» 

)03( فى الأصل « الغير مأمون» 

(0) الذحول ج ذحل اللأر » أو طلب مكانأة بناة جنيت عليك أو عداوة أتيت إليك 
والطوائل ج طائلة ؛ وعى العداوة (القاموس) 


الشاكرئ”" أجل" رتبة منه » حتى علمت الآن قلة احتياجهم إلى مَنْ يحفظ الارتفاع و بحمل 
أعباء املك . وتساوى كافتهم فى البلادة . وقلة العلوم ولعمرى إن نوازع الروم وأغراضهم 
03 5 520 ا [(649 5 م 
ودواعمهم وأوطارثم أقل” من نفقات المسامين ودواعيهم . ولو ألزم”'* ملك الروم مَنْ فى بلاده 
من للؤن والمغارم ما 'يلزم فى بلاد المسامين » لما قامت لهم قايمة » ولاحتاجوا إلى أحد أمرين : 
ع 00 .م 1 اع 5 
إما اجتياح أموال رعاياهم » أوالتسلط على مَنيجاورهم » وحيازة مافى أبديهم إليم والروى 
إذا تجتئل قطم الثوب الديباج الذى من عمل زوجته وابنته وأخته » يق على لابسه عش رين 
مقن ذأ أسنانة مر النذ له .امود اا ا 
1 97 يز ّ ع 
ا ا ا ا الروى والأصهانى » ولا برفيع التونى 7" الذى 
بودع أنابيب الذهب والفضّة ؛ هذا مالاعهد ملوكهم به . فكيف لوضائعهم”" . واللك مهم 
٠٠(‏ ب) وغيره يتساويان فى الاباس إنما هو الطبى”'" والديباج وامسده”"'؟ وأوانهم 


)١1(‏ ف مفاتيح العلوم » وشفاء الغليل أن الشاكرى هو الخادم 

(؟) فى الأصل «لزم» 

(©) اشرب الثوب الرقيق من الكسّان (الخصّص) . وكان من تيس ف المناسج للقهاش حو 
خسة لاف منسج إيصنعون فيها الثياب العمرب التق لا مصنع مثلها فى الدنيا » وكانت محمل منها إلى بقداد . 
اظر ان إناس ٠ ١(‏ ) ء ابن حوقل (ص *5*؟) ء الاصطخرى (ص ١07‏ ) ويصفه دوزى عا يل : 

.أممناة 740 1[ .عوناعلء 6م 65م أء عمأة؟ ونا ملا عل علأما عل ععقموء 

(4) العصب ثياب رقاق تنسب إلى المن ( الخصص ) » وإذا كانت القصب فتكون القهاش الرقيق من 
الكتان . انظر ابن أياس (1 مغ .ه) 

(5) ضرب من ثياب فيها علامات عَلّم الثوب وأعامه جعل فيه علامة (تاج العروس) 

() _نثرت الثوب ونّيرته فهومتّير: جعلت له نيراً أى عَمَلماً » أو كان له أهداب (تاج العروس) 

(؛) فى الأصل « بالاستمال » 

(6) التوتى نسبة إلى تونة جزيرة قرب تنيس ودمياط فى مصر “بضرب الثل بحسن ثيابها وطرزها . 
انظر معجم اللدان )5١١ 1١(‏ و دوزى ( [صمن5 1:155 ) 

(5) الوضائع ج وضيعة - الأدعياء - أوأسماء أقوام من الجند تجمل أسماؤث فى كورة لا يغزون 
منها ( القاموس ) أو المسالم ( طبقات الناس عند العرب فى مفاتيح العلوم ص 171 ) 

)٠١(‏ الطلىثياب تصنع من القنب » وهى أرق من الدبيق وأيق على الكد" أنظر مروج الذهب 
1 ١؟١)‏ ومعناها اللغوى الصبوغ أو الدهون انظر قاموس لين ©8ةآ1 ص 855 » والزخرفة 
النسوجة لمرزوق (ص 55) 

)1١(‏ كذافى الأصل » واعلها اللسدتى 


الذهب والفضة ولوابتاع أحد ماوكيم قحف”١"‏ خرفيا”" بمائة دينار يلحقه الصدع فلا 
يساوى درها » أو من مغروط البأور ورفيع الحفور ما إذا بات نديًا من الماء أو النبيذ فى غلافه 
تصداع وعادت القطمة التى سارف ألف دينار بالنّر البسير من امن وكذلك الزجاج 
الحم والقلي سبلم (؟) وغرائب الصينى من الصحون الباق والمشمشى والسواد والزردى 
والحاققيّات الفائقات << و > الرشيدى الشفاف » ومُلّح الطرائف » هذا مالا يتملكونه””© 
على الأمى الأ كثر» إنما مهدى إليهم و يسمعون”' بذّكره » فأما الفروش عندهم فن صنعتهم 
ا إغا هى © رب يباج والطنافس ادك د وأما 2 0 قر ا 
ومذهب الدبيق”'" » ورفيم المسروانى”""' , فتقتد بملسكه ملوك الإسلام . وأغذية الروم 
الشواء والصليق وأ كثرها فى صيدم نما فى مروجهم < من الطير >> والدواب . 
< وولا الإطلة > لاستقصيت القول فى المصارفة والهدابة إلى طرق الاؤم والنذالة التى 
جعلها الله وقفاً عليهم دون الأم فعى فيهم جمّة كثيرة 


» فى الأصل « غغفا » )يي فى الأصل « قزحيا‎ )١( 

(©) فى الأصل « لا بتملكوه » (4) فى الأصل « ويسمعوا » 

(١‏ فى الأصل «هو» 

)١(‏ الأنطدف ج قطيفة على الشواذ ( الخمخّص ) وهى الدثار الْخَسّل ( القاموس) 

(؟) البرون كمصفور » على قول » رقيق الديباج ( تاج العروس) أو الثياب الربرية الختئفة 
الألوان الموشّاة بالزهور . أنظر فى دائرة المعارف الإسلامية مقالة الأسحاذ ماع57 عن عألقضصعة وكتاب 
التبصسر بالتجارة للحاحظ (ص ١7‏ ) 

)م الطميم ضرب من الأقعة الغالية » وكأنه الديباج المطراز بالذهب . انظر: ع188لء8 ,رعصعىا 
2.5 عنطمهمعمء»ء.] معطءو1طدءة عونت والزخرفة المنسوجة ارزوق ص 017 ول المقريرزى 
4١5 1١(‏ ) إنه نوع من أنواع المسروانى 

(9) القرقولى نسبة إلى قرقوب من مدن واسط مشهورة بأعاطها (ال-_دسى ص )1١5‏ وانظر 
الاصطخرى (ص *9) ويقول صاحب كتاب (الفاطميون فى مصر) إن هذا القياش كان بصنم أيضاً ف 
دمياط وتثّيس » وإنه مشسهور بألوانه اللامعة (س 5007 حاشية ه ) ويقال إث العز الفاطمى خلدف 
خريطة كان أمر بعملها سنة +85 من الحرير الأزرق التسترى القرقوبى المنسوج بالذهب . انظر المقريزى 
1 7١اع)‏ 

)٠١(‏ دبيق قرية من قرى دمياط تنسب إلها الثياب الثقلة » والعاتم الععرب .والدبيق المعلم اذهب 
(القريزى ١‏ 553 ) وانظر مقالة الأستاذ :عناء»8 عنها فى دائرة المعارف الإسلامية والمقدسى 
(ص ٠١4‏ ) وابن حوقل (ص )٠١*‏ وياقوت (451:205ه) 

: انوع من ناج الحريرالرقيق الحدن الصنعة منسوب إلى عظاء الأ كاسرة ( الخفاجى ) وانظر‎ )1١( 
و دوزى (118 .اممنا5)‎ ) 5١ الغرب (ص‎ 


الإيائا مر 


كاشنة الله 0 ا وو ف الزن 24 





جاء فى سيرة المنصور باللّه ( 17١‏ ) أنه ورد عليه من طاغية الروم رسل كثير » بلغ من 
0 0 و ل ا ا 

م باد 0 المشو ايه ا 
ف ونع أحد أن يعطق به إلأعن إطام تفي . 

أمَا الأول + قن التصور أمن عض ثثاته أن ,يطوق مف قري نديلقه وتوققة: ل 
مبانبه ومالكه فما نظر إلى ذلك كله » وأعاده إلى المنصور قال لاروئئ : كيف رأيت 
ماشاهدت ؟ قال : كرءٌ مارأيت جليل نبيل » إلا ثلاثة أشياء . قال : ماهى ؟ قال : النفس 
خضراء ولاخضرة لك » والماء حياة ولا حياة لك » وعدوّك معك - يعنى السوقة ‏ 

0 5 5 0 2-5 

وكانث السوق مخالطة تقصره قال المنصور : أما الحضرة فإنى حلفت الجدّ لاللهزل » وأما 
انا رتفي """نيه باع القئة وروي الصديى كه وآما تخاورة النوام + نفا اباك أن يطّلم 
الراد نا رال بأو لاي" باراعت» فليا انضرف ارتنول سني الزاى 
ويه » فم أن الصواب فيا قاله الرسول فَعَبَر العباسيّة”'"» وكان يطل عليها وأجرى 
ا ' وعتروما احراة #وقل الوق إلى الكرحم” ف ب 

)١(‏ هذا هو العنوان الأصيل لهذا الباب . أما العنوان السابق فقد أقحم فى غير مكانه 

(؟) فى الأصل « أخذ من المنصور من رأنه » 

[9ي6 فى الأصل « بحى » (5) الصدى : العطشس 

(0) لا أنى : لا أقصكر 

(1) العاسية محلة بغداد مشهورة ل كا يودي قير العاور - وهى منسوية إل 
العباس بن عمد بن على . أنظر : معجم البلدان (* 3000) 


() كرخايا نهر كان ببغداد . ذكره سدم كوه لاوا . معجم اليلدان 
(5 ؟ه؟) 


(4) أنظر هذه القصة مختصرة فى الطبرى ( 87" / ٠١‏ / 111) . وانظرها مروية باختلاف فى 
اللفظا فى تارعٌ بنداد ( ١‏ 4)) وبزيادات وتنقص فى معجم البلذان ( 4 غه؟) 


لذ ويم ندم 


وأما ارتسول الآخر فإنه طيف به أيضاً » فرأى < على >> الجسر حَلَقَاً من ذوى 
الزمانة”'" والعاهة يتصدّقون و يسألون . ققال الرسول للر بيع » وكان معه : مافى ملك صاحبك 
عيب غير أص هؤلاء الزئنى . وقدكان جب أن تراعى "هم جتى لا جتمع عليهم حدم 
الزّمانة - الفقر والسئلة . ققال الربيع : لم يذهب <ذلك> عنه » ولكن ببوت الأموال 
لا نشي“ لذلك . وَبَلَمْ النصور ماجرى يينهما » فاغتاظ”" “على الر بيع . فلما حَضّرَه سول 
قال بلغنى مقالك للر بيع أنقاً » ولِيسَ الم على ما أجاتبك به وقد كن فى مالى 
ا" 7" ولسكن أمير المؤمنين أفكر”؟" فى أمرم » فأحَبَ ألا 
يستأئر عبى سائر رعيّته مق ّم لله حسمه . وسّط بده علك الدنيا والآخرة وأوابما . فترك 
لم سبيلاً إلى الصدقة واصطناع العُراف » ونصيبا فى ابتغاء الثواب بالإفضال . ققد الدج 
ثلانين وقال وقد أومى”” إلى الأرض : « قالون”"©, قالون ”© 


(1) الزّمانة العامة : زَمِن زمانة فهو زمين وزمين ج زمنى . (القاموس) 

6 اغتاظ على صاحيد وتفرّظ . غضب ( الأساس ) 

زشسف الفاقر ج > مُفقفّرّة ٠‏ عمق الفقر » وهو ججم شاذ ( اللسان ) 

(4) أفكر بمنى فكثر (القاموس ) 

)ع( كذا فى الأصل ععنى أومأ » ولها وجه 

(7) معناه فى الرومية «جيد» . انظر : روضة المحين (ص ١81‏ ) » شفاء الغليل (ص ا١١)‏ 
أو «أصبت» انظر المغرب فى رتيب المعرب (؟ : ١‏ ) . 

(؛) فى كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ( ص 1١**‏ )2 « فقال الروى الق ما قاله أمير 
المؤمنين . » وقد رويت هذه القصة فى الكتاب المذكور بألفاظ مختلفة . وفبه «عمارة بن حمزة» بدلا من 
« الرييع بن ,يونس » 


البابالعترون 


« من تَجل من الملوك إلى سَنه فى الكاتبة » فكان 
حل من كته أو جم له مما جناه على مكاتبه » 





جاء فى السيرة أن هشام بن عبد الل ككتب إلى ملك الروم_كتاباً كان عنوانه : « من 
هشام بن عبد املك أمير المؤمنين » إلى الطاغية ملك الروم » فاما وصل إليه الكتاب وقرأ 
العنوان قال : « ما ظننت أن الملوك 0ل المقلا. يبون ٌ وما كان يؤمنه 1 أ كتب 
5 4 4 3 يي فشي 9 الإإسلام 


كتب نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد بعد أن استولى على بملسكة الروم « من 
تغور ملك ارو ا 0 00 كانت ا 
500 لك > < 23 من> ضف اناء وحمقهن ا ت ”كنا رة: 
ما حصل قبلك مس أمواها » وافتد نفسك بما تقع الصادرة عليه 0 فالسسيف 
60 
بدى و بد 


)١(‏ شعلث : فرق 

20 ف الأمل «الملكة»ه وف الأغاتى ( ١‏ بك « هذه المرأة » 

© الرّخ من أدوات الشطرجج الكبار » والجمع وَحكة 

0( من أدوات الشطر الصغار . أصل معناه الراجل » وجمعه سادقة » وهو معراب دخيل 

(0) فى الأصل «عليك» 

(5) لهذا الكتاب روايتان غير هذه . فق الأغاتي ( 117 44 ) « أما بعد» فإن هذها 0 
كانت وضعتك وأباك وأخاك موضع .الوك » ووضعت نفسها مو ضع السوقة » وإنى 0 
وعامل على تطر"ق .بلادك والهجوم على أمصاركٍ » أو تؤدى إلى" 0 الرأة تؤدى إايك والسلام . 

وفى صبح الأعفى «١ ) ١9 ١0:‏ أما بعد قن هقط الراة رطاف عوط الام مشي 
نفسها موضع اارخ” » وينبغى أن تعل أنّى أنا الشاه » وأنت الرخ » فأ إلى" ماكانت تؤدى إليك . 6 


فلما قرأ الرشيدٌ الكتاب » استفرّه الفضب ؛ حتى لم يقدر أحد أن ينظر إليه دون 
أن مخاطبه”© , وأستعجم الأمى على الوز بر من أن "يشير عليه أو يتركه يستبد برأنه فدعا 


« من هارون 0 وى تقفور”” ملك الروم 

قات كتابك نيا أن الفارة *" 6 والموانهديما تزاه”"" دون أن ع 2 
والسلام ان 

وشخص لوقته » حتى أناح وب ورم واصطف » وأفاد وأحرق (؟؟ ب) 
واصطل”” فطلب" نقفور الوادعة على خراج يؤديه فىكل سنة » فأجابه إلى ذلك فلما 
رجع عن غزوته » وصار بالرّقة » تقض نقفور العهد وخان اليثاق عما أَخذ عليه ؛ فا تيأ لأحد 
إخباره ذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرتة مل نك الأيام . فاحتال وز بره يحبى 
ان شاه شاع وبق أهن جتنو" "© ذكق آنا جد وستى عبد مانن بويف ”ال : 


)١(‏ فى الطبرى 111/396/1١1١(‏ سنة الم1) «وتفضكق جلاؤه خوفاً من زيادة قول 
أو فمل يكون منهم . » 

)١(‏ فى صبح الأعمى ( )١9* 01١‏ «يقفور» والصواب بالنون لأن أصله «عمه0)ع1/(» 

(©) ف الطبرى )111/393/1١(‏ وابن الأثير (5 5١‏ ) : «يا ابن الكافره» 

(4) فى الأغانى 117 ه4) « ماترامعياناً لاما تسمعه » وكذا فى روي الذهب وتارجخ 
أبى الفداء ( ١8‏ ط . قسطنطينية ) 

(0) فى الطبرى (353/151) والأغاتى (/11 هغ) «لسمعه» 

030( ورد هذا الكتاب فى صبح الأعفى ؟ يلى : «من عبد الله أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم . 
أما بعد » فقد فهمت" كتابك » والجواب ما تراه لا ما تسبعه » والسلام على من اتبع المدى . » انظر 
صبح الأعمى ٠95©00١)و(5‏ /اسه؛) 

(10) مدينة بلاد الروم » وهى بالفرنسية ©16:2016! انظر معجم البلدان وصبح الأعهى 
(ه 0٠.ه؟)‏ 

(م+) اصطل : استأصل (5) فى الأصل «وطلب» 

)٠١(‏ فى الأصل «من أهل جدّة» وكذاف الأغانى 11١(‏ ه4) 

)١1١(‏ فى الوزراء والكتاب (ص 7١؟)‏ «عبد الله بن عمد الشاعى المعروف بالمى » وفى الطيرى 
)111/5531/1١(‏ «ويقال هو الأجاج بن وسف القيمى» وف ابن الأثير (ه : )١١4‏ «الحجاج بن بوسف 
التيمى» وانظر النتظم لابن الموزى (5 : ق * 00") 





2 

جلت الدنيا لمارون بالرضا 

0 
وقال غيره” © 
00 

« نقض الذى أعطاكه نقفور 

6 ف الوزراء والكتات (ص م ٠»‏ ( « فتح » 
(©) فى الأصل «غنم أتاك به إلاه الكبير» 


0 
032 


)4م 


وفى الوزراء والكتاب (ص 7١؟)‏ «فقال الرشيد ليحى : قد عامت أنك احتلت فى إسماعى هذا الخبر 


فى ابن الأثير : (5 
فى الأصل « بالنقض عنه وافد» 


5 الذى أعطيته شوق 
أبنشر أمير الؤمنيب فانه 
تيدع انعو مؤي 9 
فلقد تباشرت الرعية أن أى 
رجت عينك أن تعجّل غزوة 
تففور إنك حين تغدر أن نأى 
تلت عيق غدرت] نلك ميات 


)5١‏ «مؤمناً» 


أعطاك حز نه وطأطأً 100 
فأجارته من وقعها وكأتها 


ألقاك حتفك فى زواخر محجره 
إن" الإمام على اقنسارك قادر 
ليس الإمام وإن غفلناء غافل 
ملكت جراد للجهاد 
لا نصح بقع من ع إمامه 
نصح الإمام على الأنام فريضة 


على لسان المى . ولهض نحو الروم فافتتح هرقلة . 


(4) كذافى الطبرى . وفى الددوان (ص 8١١‏ ) «تَجِلْبَبَت” . انظر القصيدة فى الدبوان وفى 


١ ( الأغانى‎ 


0) 


0 (60 
وعليه دائرة البوار تدور 


غرد 7" أتاك به الإله كير" 
بالنصر فيه لواؤّك”*© المنشور 
بالغدر من 
نشنى النفوس » مكانها مذ كور" 
عنك الإمام لجاهل مغرور 
هبلتك أمّك ما ظننت عور 00 


منة وافد 


ا :626 
وأصبح نقفور لمارون ذميًا 


فى الأصل « تقش العهد الذى » ولا يستقم الوزن بها وف الأغانى 1١١‏ 408). 


فعليه 


(0) فى الأصل «لو” أول» 
(07) فى الطبرى بعد هذا : 


حذار الصوارم والردى محذور 


بأكننا. “متسل . الشرام . لير 


هبلك أمك أى تكلثك . وف الطيرى بعد هذا : 


فَطلَمّت" عليه من الإمام حور 
قرت" ديارك أم نأت" بك دور 
عما سوس زمه 
فعمدوه ابدا له مقهور 
والنصح من نصحاثه مشكور 
ولأهلها حثارة وطهور 


وبدير 


0 


2٠١١‏ فى الطبرى )111/138/11١(‏ أنه «الحجّاج بن بوسف العيمى» 


كلت ينفو رساب الزدى عبن .2 لما رأته يفيل البيت قنضع(© 
كفت باسني عن لبوق" ملك لزوم إلى العتصم أمير المؤمنين يسمه عليه ( 78 ) 
ويتوعده ويتهدّده . فأمس باجابته » فك عمل له نسخة طو خا راشي ايا روا 
عليه من كتابه با فَسَعحَ به دعواه » وأبطل عليه ماحكاه . فلما رِئت عليه النسخ استطولها 
وال يكت اله عا أنا كاله و اوها 
اله ارج١ ١‏ 
6 لله الر من 
0 أما بعد ء ققد قرأت كتابك » وفهمسُ خطابك » والجواب ما ترى لاما تسمع' به » 
وسيعل الكافر لمن عَقَ الدار » 
وسار بأو "كتابه » رتب بلاده » وسبى رعيته » واستولى على أ كثر مملكته » ولولم 
ينخم”" له بالطاعة لأ على نفسه 


: القَيئل الأجَمَّة الكثيرة الفجر وف الطبرى بعد هذا‎ )١( 
ومن" يزرغيله لايخل” من فرع إن فات أنابه والخلب الشبثا‎ 
خانالمهود » وسّن' ينكث بها فعلى حدبائه لا على أعداله تكنا‎ 
كان الإمام الذى رجي فواضله أذاقه تمر الم الذى ورثا‎ 
فْردة” ألفته من بعد أن عطفت أأزواجه حي لها سك نه معمثها‎ 
)*4( (؟) انظر الخاشية ذات الرقم (؟) من الصفحة‎ 


(©) تحّم له بالعىء : أقسَر” (القاموس) 


الباسلحادى لسرن 


«أذك فيه وادر جاءت فى الرسالة » ونبذاً من حيّل الملوك على الللوك » 
عدا لم على إصابة رسلهم للصواب © به قدت" الكتات 6 

او وان انين 

كانت ماوك الفرس إذا وفد عليها رسول اشترطت عليه أر بع خصال وسايحته بما بعدهن 
ما عساه أن توقعه فيه الأقدار . وى ألا يكذب"© ح الملك >> فإن الكذوب لارأى 
له . وألاً حيبه عما < لا -> يسأله عنه » فانه دليل” على الموق”؟ < و-> سوء الأدب » 
ولا بمدحه فى وجهه عا يخالف أفماله ؛ فإن فيه استخفاق”'؟ به ء ونصرة 7 على ازوم 
مالايمل من الأفعال » ولا يحرتشه على الرعيّة » فإنها إلى حسن الرأى فيها أحوج . 

وكان زياد بن أبيه (*؟ ب ) شرط على رسله النافذة برسائل إلى البلدان أن يقول 
« لا يماك أحد رسالة إلا أبلغتنها » ولا يكلمك أحد فى حاجة إلا رفضتها إلى » . فسئِل 
عن ذلك من فعله؟ فقال : «التبرتع بالأخبار تقم عنه الفوائد النظيمة © وأتكد ييث طرقة : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوّد 

قال رسول ملك الروم لعمر رضى الله عنه وقد طلبه فوجده نان فى المسجد : «عدلت » 
فأمنت » فنمتَ وحرنا » خخفنا » لغرسنا » 

وجّه عبد اللك بن مروان الشعبىَ برسالة إلى مَلك الروم بكتاب فأعطاه الجواب » 
دم إليه رقعة مختومة وقال له : إذا أَديتَ الجواب » وأوصلت الكتاب » فأغط صاحبك 

)١(‏ كذافى الأصل وف الفهرست (ص ه١*)‏ : « وبين الكتب الى ألّفها الفرس فى السير 
والأسمار الصحيحة التى لملوكهم كتاب (خداى نامه) 

وفيه (ص )١١8‏ : «وقد نقل ابن المقدكم كتاب خداينامه فى السير إلى العريبة» 

(؟) ف الأصل «يكذبه» والضمير راجم على الملك 


(؟) الموق : المق فى غباوة (القاموس) 
(4) فى الأصل «استخفاف» (0) فى الأصل «وصرته» 


امارد لكيه 


هذا الكَتيّبٍ”2 . فلما انصرف الشعبى وأدّى وأوصل وأراد الانصراف» ذَكر الرقعة وقال : 
ا أمير المؤمنين مّلنى رقمة وقال « كيت وكيت » فقال عبد املك : لملّها كبدة م نكيداتهم » 
هاتها ! . فدفعها إليه » فلا فضها وقرأها إذا فيها : « العحب لقوم فهم مثل هذا كيف 
علكون غيره !206 فلا وقَفَ الشعبّ على ما تضكّنت الرقعة » خُلم عقله » واستطار لبّه؛ 
وأظهر بَلهاً ثم قال «يا أمير الؤمنين» إنما كبرت فى عينيه لأنْه لم يررك » ولو راك 
لأنسطق 1ه شال أله ٠‏ راسك راف ١‏ ولكن انرق نا أراد عا كت وام 
قلت : لا . قال : « حسددنى عليك » فأراد أن يغرينى و يحملنى ( 4؟ )١‏ على قتلك » . 
وجاء فى أخبار بغداد أن جر ير بن اسماعيل البَحَلى7" بعثه النصور برسالة إلى سلهان 
ان عل هوهو السرة.. لجان بثلاثة لاف" درم فقالله جرير أعل الله 
الأمير» نجيزى بهذا مع طول الشقة ف وعكل امشتة ؟ قال له سلوان : هى جائزة عمك خالد 
إتَاى حين أتنته برسالة من هسام آل ل وه إن 1ت الأمين أن يفن هاشم مثل جيلة » 
قبلت اثلانة [افضديك واس إلى بتشرة لاف درم 
قال الشاعى فى مدح رسوله 
أقول لأبمن ومضى رسولا مع اليْمن السّعادة والنجاح 
وأشن حيت أ أى جح وقابله م الأمى الفلاح 
وما كذب الرجاء له غدو ميد فى الأمور© ولا رواح 
وقال البحترى يصف رسوله : 
كأ. بالكاف. سف فت ا سراف الامزر شيل نان 
< و> قد قرئرت فى أوّل هذا » < أن > الكتاب رسول والقلب مرسله » 
)١(‏ فىاين عساكر (" )١48‏ «2. . قال الشمى فاما دخلت” عله بجعل لا إسألق عن غىيء 
إلا" أجبته وكانت الرسل لا تُطيل الإقامة » فأمسكبى عنده أياماً ار الانصراف قال لى * 
« أمن بيت السلكة أنت ؟ » قلت” : لا لك كننى رجل من العرب فدفم إلى رقعة خاصّة وقال : إذا 
تومت إلى صاحبك فأ بلفه ججيع ما محتاج إلى معرفته من ناحيتنا » وادفع له هذه الرقعة ... » #تلفة 
)١‏ انظر بقية الرواءة 


(؟) البجلى نسبة إلى بجيلة كسقينة حى باليمن من معد . (القاموس) 
دق فى الأصل « ثلانة ألف >» )ه( فى الأصل دفى الأمير» 


وأنهم أجمعوا على أن يكون الرسول حسن الوجه والاسنم والكنية والعشيرة 

وجاء فى أخبار مصر أن عبد العز بز بن مروان لما تقلدها ودخل فصل الشتاء هرب 
خيفة من الوباء إلى حاوان » وندترها قاطناً مها » واستخلف على مصر ( 4؟ ب ) معاوية 
ابن حدي”'© فاحتاج إلى بعض الأعى » فأنفذ إليه رسولاً لم يكن على الشرائط القرترة . 
فقال له عبد العز بز : ما اممّك ؟ قال : أبو طالب . فتطير به وقال : ياعاضٌ بظر أمّه » أسألك 
عن اسمك فتكنى ؟ فقال : اسمى : (مدرك) . قال : ممّن ؟ قال : من بنى لااحق » فتطيّر به 
وباسمه وكنيته وعشيرته » وتغفنيظ على معاوبة بن خديج » فحم اوقته وساعته » فكان فى 
هذه العلة هلا كه9؟ 

قال حكم يونانى : « إذا أرسلك السلطان فى رسالة فلا تزد فى رسالته » ولا تزل عن 
نصيحته » ولا تؤثره على المق ولا تعدل عن الصدق » ولا بحملك تقصير المرسّل إليه على 
أن تح عنه مالم بقل » وتنسب إليه مالم يفمل ؛ فإنكلا تخاو فى ذلك من فر' ية تقطم 
نانك عوجمانة تشرة سلعلانك ؟ فاحقظ رابك امن عثرة لسائكة» واحمل إدينك من دتباك 
نصيباً » وكن من نفسك على نفسيك رقيبا ؛ وصيّر لكل جارحة من جوارحك زماماً من 
العقل والمئ » ولجاماً من الورع والكّق . 

وإذا عملت على إرسال رسول 'ستنصحه فاختبر هئيه وفطنته » واسكبن”" دينه 
وأمانته » وألزمه الوفاء والعفة ؛ وجنبه الأكثار واثكفة جره أن يزيله عن 0 الصدق 
أو سبيل الح عاجل بر وكرام » وتبجدل و إعظام . (16) فإن كذب الرسول يفوت 
الراد » وبوأد الفساد » و يبطل الحزم » وينقض العزم . واعم أنه موسوم بعقله وموزون بفعله . 
وأ مايه الف ومعابره”؟" أَخْسُْ من معايبك ومعايرك » ومناقبهم ومآثرم أحسن من 
مناقبك ومآثرك » لأن بهم يُستدل على مقدار معرفتك عقادير الرجال » و,وقف على 2كفيّة 
تصرفك بمصاريف الأعمال فأحسن الاختيار لم والاستظيار علمهم . واعل مان 
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)"0* 2051١( معاوية بن حشدع عهملة ثم جم مصكّراً . انظر تهذيب اللهذيب‎ )١( 
09؟)‎ : ١( (؟) انظر : خطط المقريزى‎ 
استبر كسبر : امتحن غور الثعىء 2 (4) العاير العيوب‎ )0( 


اللك وحّاسه » فلا تغفل مراعاة أحوللم » ولا ثيل مكانأة أفاهم وأوْلٍ الحسن 
ويتعففوا عن الليانة إن شاء الله . 
وحاء قَّ سيرة اموق أنه أرضل 0 إلى ملاك الروم 5 اما وصل إلنهء» وأوصل 
الي الك إن :3 وأقام أيَاما » استأذنه فى الدخول إلى الأسرى فَأذنَ له فدخل 
إلهم وسأللهم عن أخبارهم » فأعاهوه مام عليه فلمًا أراد االمروج عنهم قام إليه رجل” من 
أهل بغداد » وأنشده أبياناً » وسأله أن ينشدها المأمون 
واللا9 
خربكنا من الذنيا فلا من أعليا"٠‏ . «ولسنا مق الأحاء بول 0 
ألا أحد برنى لأهل محملة2 بأرض بلادالروم فى ضنكها أسرى 
طوى عنهم الأخبار قر ” مَتَم له حارس » تهدا العيون ومايهدا (هكب) 
إذا دخل السحان نوما لحماجة فرحنا وقلنا"" جاء هذا من الدنيا 
ونفرح بالرؤيا”*؟ » فك حديثنا إذا نح نأصبحنا الحديث عن الرؤيا 
فإن حَسّنَت ل تأت مل وأبطأت 2 وإن سمحت جاءت على عل تترى”*» 
ذاماوصل الرسول إلى امون ا الآينات» اكه وأعانة 8 فافتتحه”'“واستنقذم » 
)١(‏ نسبها السعودى ف المروج (؟5 560؟) ' إلى الفضل إن يحىي2 ونسبها الجاحظ فى الحاسن 
والأضداد إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب (ص 9 ه) ع وسبت فى شذرات 
الذهب إلى أبى العتاهية ١ ١(‏ ) وقال : كان الفضل بن يحي ينعدها فى سحنه 
(9) فىعيون الأخبار ١ ١(‏ » واللحاسن والأضداد (س 8ه) «خرجنا من الدنيا وتحن 
إلى ألله أشكو إنه هوضع الشكوى وفى بده كشف المصيبة واللوى 
(0) فى عيون الأخار ١ ١‏ «متحبنا وقلنا» 
)2( فى عيون الأخبار ( ١‏ 8 ) 2 وتعحبنا الرؤيا » 


(0) فى عيون الأخار 1١(‏ ؟م) « وإن قبحكت لم محتبس وأتنت"' محل » 
وفى اللحاسن والأضداد (ص وه ) 
فإن حكنت" كان بطبئاً محيثها ١‏ وإن فبحت لم تنظر وأتت عتحلى 
وليس اليبت عستقم 
(1) كذاف الأصل . ولعل قبل هذا الحزف جملة ساقطة 


وفتح بعد ذلك معن بلاد الروم مدن جليلة وتحميو ا منيعة واستباح قلاعاً شاهقة ( وقفل 
ز«رق 
من :جلؤد الروم إل ميرم 
قال الشاعى فى تخير الرسول وانتخابه وترك التسشمّح فيه : 


إن الرسول مكان رأيك فالمّس 
تأ الأمور على الغى فإن سعى 
فإذا نيرت الرسول فلا تكن 
وو فى حَسْن أسمه وروائه 
والصيلة إما ماما أو تاقد 


فها الذى فبالحرا”" أن تصلحا 
قول النبى تيمناً وتتححا 
أو اضرا أ منُجحاً ار نيلها 


وقال الأخر بمدح رسوله و يذكر حرصه واجتهاده و ينه و بركته 

بان حيث وجهته من المناجيح المياميبف 
أبث ذزيبياهله دوق (1«8ا) 
فقال شاعر العرب”” فى إفهام الرسول وصاته » وتلكرير القول عليه إلى أن 


بلقته و بفهمة 


كأن مايقضيه م حاجة 


تأيه وأرسل أدييا 
ولا تترك وصيّه بشثىء وإن هوكان ذا عقل ليبا" 
فإن ضْيّمتَ ذاك فلا تله عىأنلم ال 
اكتب بعض الظرفاء إلى بعض إخوانه كتاباً وصف فيه رمبولاً فقال في فصل منه : 
9 وقد رسمت ينى و ببنك فى" النقل إليك عنى » و إلى" عنك » لطيفاً ظريفا لوكان 
فى عين لما قَذيت » أوعلى بامة”" لما تأوّدت » تفهمه اللحظة » ويلقن”* الإشارةؤ يستغنى 


إذا أرفيلة ف أمس نولا 


(1) ف الأصل « إلى مصر» 

(؟) الحرا الخليق » ومنه بالحرا أن يكون ذلك ( القاموس ) 

(؟). وردت هذه الأبيات فى مبنذ”ب الأغانى ( 5 : ١‏ ) لألى العطاء الندى 
(4) فى الحاسن والمساوى' للبييق (( ص ١59‏ ) « أريبا » 

() فى اللحاسن والساوى' (ص ١١5‏ ) « عل الغيوبا » 

(0) ف الأصل « والتقل » (07) العامة : الفصن 

(0) لقن : فهم. 


عن السارة . لا رده ححاب ولا يغلق عنه باب . أرق من الموى7©, وأخفى من الطيف فى 
الكرى» إبف رأبتّه مغضباً رضيت » أو محُظا عَقَواتَ أو مهموماً لت » وكتب 


أسفل كتابه 


يه لخر للم 
أ كرم رسولى فإنه أذن 


أدنو من النازح البعيد به 
ما ندم اثنان ظلَ بينهما 
وقال ار 0 برسوله 
3 راجعّن 0 إليك 
وقال الا 0": 
إن نش عينى بها قفد سَمدتْ 
وكلما جاءني اازسول لها 


نسم عفى ومقلة تنظر 
وم أغب عن جميع ما حضر 
بالرفق واللطف عاقل سفر 


عر 7 --ه 
رسولىإليك ولاتخلفن موعدى (5"ب) 


عين رس ولى وفزت ت بابرا" 
رددت 0 ف طرقه نظرى 


نظيو فى مشوية عابتنيياة - قد رف نميه اد الات 

ر. 2 

خذ مقلتى يارسول عارية فانظر بها واحتك على بصرى 
وقال الآخر” “فى المنى وزاد زيادة ملح بها : 


بتك متاق فرت بنظرة 


. كذاف الأصل‎ )١( 


وأغفلتنى حتى أسأتُ بك الفلا 


(؟) فى محاضرات الراغب 5١‏ 47 ) ألها لحمد بن أميّة . وف الطبرى » وابن الأثير » وتارح 
ا د ولت دوا الطبورع + 


وهو ما أثبتنا 


وعند طيفور ( ©501١‏ ) « وفزت بالخير » 


(4) فى محاضرات الراغب( ؟ 0 ) » والطبرى ( 1١89/11‏ 111 سنة 918) أنها للتأمون . 
وف العقد الفريد (4 ليقن : « عتب الأمون على جارية من جواريه » وكان كفا بها 1 


وأعرضّت* عنة 0. م أحز نه الهوى وأقلقه الشوق 


رجم أنشأ يقول : 


فى الطبرى ... وابن الأثير ( ه : 


فأرسل يطلب مراجمتها » وأبطأ الرسول فاما 


9؟؟ ) « يمنتك ميتاداً » 


والحك مر هوف كني 900 -. تتاريك ترف ىلا7 عن ” 
اعد مره ق اسن رين ومنّمت باستسماع نفمتها أؤنالث» 
فياليتتي كنت الرسول » وكنتتى فكنتالذى يقصىوكنت الذىيدنى0© 
وقال آخر 
مجر ازسول ببحر مرسله فبقيت لاعينا ولا أثرا 
فق فيه انيل كاراف افر لعزا 
واستأذن المدينى فى توجيه رسول فلح : 
اذى لارسول يأتيك منى2 بحكتاب ولا تردّى جوانى 
فلعمرى ما حسرتى منك إن قا سيت فيك العذاب دون العذاب (5507) 
نا حشر تذحكر' ما بى من بلاء وليس تدرين مابى 
واغلميه » ولا تثبى عليه أنا راض بالمر دون الثواب 
وقال شاعى العرب”"" 
<إذا-> أرساوىعند قدي حاجة أمارض 'فبيا كنت : نم المارس 
ونفعمى نفع الوسرين وإنما صوامى سوام ارين الفالى") 
وقال الآخر » وقد خاف أن يعاد إليه رسوله بغير ما أربه : 
باسوء منقلب الرسو ل خُبّرى مخلاف ظنى 
إن أعدك ايج كن , <وقماكى: ويلك عن 


)١(‏ ف الطيرى ... وتارح طيفور ( 55-0 ) « مباعداً » وف العقد  :4(‏ 05) «مبمّدا». 
(0) فى الطرى ... « عن دوك » 
(؟) وبعده فى الطبرى : أرى أثراً منه بعينيك بِيّلناًٌ لقد أخذت عيناك من عينه حسنا 
وفى العقد : أرى أثراً منها بعينيك لم يكن لقدسرقت عيناكمن وجههاحسنا 
(4) فى العقد « ونزكهت طرفاً » 
(0) فى العقد « ومشّعت باستظراف تمتها أذنا » 
(0) ف محاضرات الراغب 
ألا ليتنى كنت” الرسول وكاتق فكان هو المقصى وكنت” أنا المدنى 
)2( فى حاسة أبى تام (* : : 07٠١‏ ) أنها لبريد بن الطثرية 
(4) فى الأصل « تصذر » ولا يستقبم الوزن » والتصحييح من الماسة 
(9) ف البيتين إقواء . وكذا و ل 


كن ؟م وحيه 
وقآل الآخر 
وابعث رسولاً فى ملاطفة قدأحكت أحكامه الحيّل 
غله: غناوة. وترق, ' اأففيالة كالار تيحن 


3 


من 


وعاءاق أحبان العدي> أنه قال قال جلك اروم لها ايع .وقد ققلت مرع عله 
« كنت أحة ب أن أسألك عن ثلاث وكان حسنُ حديثك عنعنى من ذلك قلت 
فليسألنى املك الآأرن عا أحبّ . قال : خضابك هذا حين عَيتَه ألا رددته إلى سحيته 
وسنخه”" الأول أو تركته 75" غَيْره الله تبارك وتعالى ! قلت الجوابُ عن هذا السؤال 
أن هذه سنّة نينا صلى الله عليه وسِل قال الملك : سن الأنبياء لا مرك للها ولا ضح 


ا 
عبها قال الك : فهل للعرب من الامة اسل أمثال العجر ؟ قات نم < قال > فمرّفى 
مهأ 39 واحداً 4 قلت :ان آدم إذاء 00 0" ب ا الم شئت . قال 
هذا الذى لا يشهه مثل ! قال : قأخبرن أَيْمَا أفضل أنت أم أبوك ؟ قلت ألى أفضلٌ منى 
قال فن أفضل أنت أو ابنك ؟ قلت ألا أفضل من ابنى . قال رت 
أن الآخر فالآخر شر حتى يكون الآخر عزلة الا 5 قال . قلت فإن ابن ً نبدنا 
عبد الله بن المباس يروى عنه صلى الله عليه وس أنه ال « سيجئ فى آخر الزمان أقوام 
تكون وجوههم وجوه الأحيين 6 وقلو هم قاوب الشاطين أمثال الذئاب الضوارى 4 لس 


» الستخ : الأصل (؟) فى الأصل « عما‎ )١( 

(؟) ف الأصل مكررة . / 

(4) فى تاررع ابن عساكر (0 )١45‏ : وجهن إلى ملك الروم » فاما كلمن قال : أنت أحق 
وضع صاحبك منه فقلت” : على بابه عضصرة” آلاف كلهم خير منى . فقالٍ : هذا من عقلك ! ثم قال 
أريد أن أسألك عن ثلاث خيلال » فإنٍ خرجمت منهن” فأنت أعلم الناس ٠‏ قلت” : سبل" . قال : حق 
حر واشنك وأسااكة حين .شط ولس فى شت مون توم فاما شيّعنى قلت” : سل" عن 
الثلاث خلال . فال : يا شعبى لك مَمَل ؟ قلت” : نم » ليس فى الأرض مل مثله . قال : وماهو ؟ 
قلت” : إذا لم تستحى فاصنم ما شت . فقال : حسبك ما سمعت” بهذا المثل قط . قال يا شعى ال غيرت 
يتك بصفرة ء آلا صبرت على البياض 5 ابتليت أو رددتها إلى ندحها الأول تفضبت بالسواد ؟ فقلت” 
هذى سنّة نبيننا . فقال عاجاء ب بكرن اقنش يه عله قال : فأخيرنى أنت خير أم أبوك ؟ 
فقلت أبى خير مى . قال : وأنت خير من ابنك؟قلت* نم . قال : وابنك خير من ابن ابنك؟قلت” تم 
قال الخد لله الذى أظفرق بك يا شععى 5 حرم قردة از انا كم تزدادون فى كلقرن شراً 
وانظر الشذرات )١ ١١‏ فقد رويت بافظ مختلف أيضاً 





د مان 


اريم غم يهنن النخنة + بسنا ون 37 اناد لابرعووق 17" نقيت + اد نالشيم 
وار بوك”” » وإن تواريْت عنهم اغتابوك » وإن حدّثوك كذبوك » وإن التمنتهم خانوك 
صبيهم عارم » وشامهم شاطر » وشييخهم لا يأمى بععروف ولاينهى عن بتك الأعرارزيم 
ذل » وطلب ما فى أيديهم فر الحللم فيهم غاو » والامربالمعر وف مهم » والؤدن مستصيت ظ 
[ والفاسق فيهم مُشرتف ]0*7 السْنّة فهم بدعة » والبدعة سنة فعندئذ يسَلط الله عليهم 
شرارم » ويدعو خيارهم فلا يُستجابُ ل »'*» 
قال الحسين بن ممد”"؟ : قد أ كثرت من الإجاز والاقتصار » وذلك أننى أ كثرب 
رسوم الأبواب » وكللت ماضنتها لأن الثابت إذا أفاد امعلوم أغنى عن التكر ير والإعادة . 
ولم أروفى كل باب إلا الفقرة المفردة < و-> امبر المنقطع ول أقوت الحجج”” وأعترض 
<عللى > الأقوال إيثاراً منى لترك التطويل » وعلاً مى بأن السير يمنى عندك عن الكثير» 
لأنك تحمد الله 5 نشأ فى دواوين الأدب : ورك ف ححور (10) العاماء » واغتذى 
بالعلوم » وارتاض بالفكر والفطن » وعَنَ بالإشارة عن العبارة » والتلويح عن التصريح 
الله يجمل الزمان ببقائك » ويدافم لنا عنمبجتك وحو'بائلك”" » ويبقيك لما للعلم وينبوءاً 
للفهم » ما أظر ليل وأضاء باز » ونا غرتوت عل أنشكها الأطبار + بعالت أقضيعه + وتاقذ 
مكيقته + إن خاء اله تال 
والجد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد 
خانم النبيين » ورضى الله عن الصحابة أجممين 
تاريخ سلخ شهر الغخرم » أُوّل سنة ٠.8/ا‏ من الطحرة 
النبوية » على صاحها أفضل الصلاة والتسل (0ىكب) 


نأم 
)0030( فى جمم الزوائد ( ٠,‏ 5* ) « سفا كين » 
)١‏ فى الأصل « لابرعون » (؟) فى جمم الزوائد « واروك » 


2١‏ الزيادة من مم الزوائد 

(0) قال الهيثمى فى جمم الزوائد ( ٠‏ 5* ) « روى الطيراتى هذا الحديث فى معجمه الكبير » 
وفيه مد بن معاوية النيسادورى وهو متروك » 

(5) فى الأصل « الحسن ن عمد » (0) ف الأصل « الحج » 

(8) الحوياء : النفس . 





أ 


ل ينبي 


سول ل الدلواسي 
الس لازاه 
ىيلادالرب وَادالعَتَ 
عاك 


صلإحالررا لير 


هذه فصول قصار فيها إيجاز وتبسيط دفعنى إلى كتابتها ما قرأنه عن الرسل والسفراء فى 
كتاب رسل الاوك لانن الفراء الذى حققته لخاءت متممة له . وقد عنبت أن أجلو فهبا 
صفحة من أمتع صفحات الدباوماسية الإسلامية فى العهود الحوالى نتعلق بالرسل والسفراء 
وقصدت أن تسكون مقدمة لدراسة واسعة عن الدباوماسية فى الإسلام هذه السياسة التى 
كان لها شأن كير فى نار يخ المسلمين وعلاقاتهم بالأم الحاورة 

وق لاش أن تسكون هذه الفصول أول ما يكتب فى هذا الموضوع باللفة العر بية فى 
هذا العصر ؛ إذ ندر أن جد عن الرسل والسفراء العرب وأحوالم وصفاتهم وما يتعلق مهم 
نا يش الفلة أو يرط التفسن 

ولقد حاولت أن أبين هنا كل ما يتعلق بالرسل والسفراء فى الإسلام منذ عهد الرسول 
حتى فتح القسطنطينية وأظهر أن جميم الميزات والأوضاع التى تتبع اليوم فى الدباوماسية 
الحديئة - وليدة العصور الأخيرة ‏ كانت معروفة لدى العرب فى القرون الخالية عدا 
أمور قليلة وأن بعض هذه اميزات والأوضاع كا ذا صفة حقوقية بعنى أنه كان 
بنفذ و حترم 

ولقد اضطررت فى سبيل ذلك أن أنهدث فى القسم الأول مع هذا الكتاب عن 
الممثلين الدباوماسيين فى الثرب وأن أردف ذلك عا تعلق بالرسل والسفراء لدى العرب » 
تك ن القايسة واضحة جليّة » وليعم القارى' ما عندهم اليوم وما كان عند العرب أمس 

وكان من الطبيعى أن يختلف نمهجى فى القسم الأول عن النبج الذى اتبعته فى القسم 
الثاق:. ذلك لآن أسحوال الممثلين الدباوماسيق فى القرب مقررة عسروفة ,الؤيذت فق تلطا 
وتبسيطها ونقلها » فى حين أن أحوال المثلين فى الإسلام ما تزال مجهولة فأنا الى إذن 
بأعاء مددينة ولةي دل هن منوق الأدلة لأدم رأبا أذهب إليه وأبلغ هدفا أريد إدراكه ؛ 
ومن هنا كانت كثرةٍ النصوص والاستشهادات . فلا أقرر إلا بعد الاستشهاد » و إذا قطمت 
بثىء سقت أدلتى عليه 


لد هيه ب 


ولا أزعم أن هذه الفصو لكاملة » رغم ماعانيت فىجمع موادها و إظهارهاكا ترى . وأرجو 
أن عقا تصول] كيه هنا غير أنها مع ذلك حديدة تحتاج إليها البلاد العر بية » فى 
يقظتها الدبلوماسية التى تراها فى جميع الأقطار » رتم إنجازها 

وإنه لواجب أن أشكر العلامة الكبير الأستاذ أحد أمين بك الذى تفضل بالموافقة 
على طبع هذا الكتاب ووقف على نشره كا أشكر سلفا من يدلنى على خطأ وقمت 


فيه لأجتنبه 
والحدللم 
ستان الرئيس - دمشق الج 
ا كتوير سنة ه94١‏ صمزع الى لتر 


القسم اللاول 


اسل والس فراء ف العر 


مجلالازل 
الباب ازول 


وأهل نوناق ت الرسدل فق القرون الوسطى 7 الرسل قبيل معاهذة 





السفير أو الرسول شخص كلف الثول أمام حكومة أرسل إليها ليبق لديها ويتكم 
آم من أوفده أو يقضى أموراً مذى لإنجازها وتذليل للصاعب دونها وقد عرف المصريون 
والفرس والعبرانيون وأهل «ونان وخاصة الرومان عادة الترسل والسفارة فكان بعضهم 
برسل إلى بعض رسلا ندافعون عن الحقوق و نحاون المصاعب و ينحزون 0 وقد سمى 


أهل ونان والرومان هؤلاء م « أوراتور » ومنحوهم حقوقا خاصّة يتمتعون مها » 
عل أن نهد و قهم فى أيامنا » ولا نشا كل ما أقر ته ل الشرع الدولى من 


اا أظلت الناس القرون الوسطى قامت فى أوربة حكومات متباينة » وكان لكل 
منها صبغة ووجهة » فبقيت طوال أجيال لا برسل بعضها الرسل إلى بعض إلا قليلا . لآن 
العالم تمدن بومئذ كان فى الأغلب يقوم فى تملكة واحدة ذات شأن » وكان ما تعدّاها 
من المالك والأم أدنى من أن يوازى بها أو يرسل الرسل إليها وكان الملوك برسلون الأسراء 
إذا اضطروا فى أحايين شتى فينو بون علهم فى احتفال يقام أو زواج يعقدء أوترسّل 
يجرى » ولينجزوا لهم خواص أمورهم التى كانوا لا يميزوسها من أمور الناس ومصال الرعية 
وكان البابا فى أحايين أخرى برغب إلى الملوك والأسراء فى إرسال رسل إليه يقدّمون له باسمهم 
الطاعة ووكدون الولاء واالخضوع . 

ولعل البادوات كانوا السباقين, الأوائل إلى إيفاد رسل إلى ملوك فرنسة و إمبراطور 
بزنطية وكان هؤلاء اسل يسمئون « المسؤولين وءاطووهموموء2 » » ثم انقلبوا إلى سفراء 


دائمين » يطلق عليهم اسم « نداب البابا» لدى ملك فرنسة وعاهل إنجلترة وغيرها 

نم جرى ماوك فرنسة عل هذه انه » فكان لاو يس الحادى عشر رسل مقيمون 
لدى ملك إنجلترة ودوق ترغونية . ولا تكائرت مصال الفرنسيين وانسعت أعماهم 00 
قضايام اضطر ابنه شارل الثامن إلى إجبار الأمراء أن يكون لم رسل دامون عند سائر 
الوك فلمثيل السياسى الدانم كان إذن نتيجة سياسة التوسم التى ظهرت فى القرن 
السادس عشر . 

على أنه ل يكن لمؤلاء الرسل نظام خاص بحجرون عليه . وكانت الدباوماسية :ومئذ نح 
هؤلاء صفة تمثيل املك فى كل ثىء ومن هنا نشأت عوائق النفقات والتكاليف التى 
يتطلبها اليل » والتى كانت الدولة تعجز عن القيام بها ء لأن نفقات من يتكلم باس الك 
لاحدّ لها ولا حصر ؛ كنا نسم ت كان ذلك أدل على عظمة املك ورفعة مكانته . فلم يكن 
: 4 والأس كا رأيك 04 من اللحوء إلى انتقاء هؤلاء الرسل من ذوى الترف والتراء الذن 
ينفقون إنفاق من لا يخشى الفقر فى سبيل إظهار عظمة الملك دون أن تخسر الدولة خساراً عظها . 

ولم يصبح الرسل والسغراء دائمين يقومون فى ديار الحسكومة التى أرساوا إللها إلافى 
ثنايا القرن السادس عشر ( القرن العاشر الطحرى ) وقد انقسموا منذ ذلك المين إلى فئات . 
وفى القرن السابع عشر حددت صفات الفئة الثانية مسهم . وككن أن تتخذ معاهدة وستفاليا 
عاأقطماوء بلا (1544) مبدءاً أوضع عزن ثابتة لنظام الممثلين السياسيين . م كان لمماهدة 
اوترخت اطاعع مانا ( الا ) أث ركأثر معاهدة وستفاليا فى ذلك 

ون معاهدة وستفاليا ومؤعر فنا قام أعظ عصر دياوماسى عرفته أوربة فى تنك 
الأزمنة . ووجد الفثيل السياسى ميداتاً واسعاً . وأصبح الرأى العام يفرض الحوادث فرضا 
دون أن يتابع سيرها وجعات وفرة مصالح الدول وتضار بها أمن تمثيل تمثل واحد » دولة 
واحدة » فى الدول جميعاً » مستحيلاً . فكثرت أنواع الممثلين » وكان لم شأن يفوق شأنهم 
اليوم 4 لآن "بعد عواصم الدول بعضنها عن بعض » وصعو به نقل الأخبار» ورغبة الحكومات 
فى عرفان ما مجرى فى كل دولة » كان يشوتقها لتسقط الأخبار وسرقة الأسرار . وقد عرف 
منهم فى هذه الحقبة ثلانة ضروب : وز بر مطلق 56نهذامعاومنمغام ؛ وزير مقيم 86510604 » 


سس ل لد 


وزير قائم بالأعمال 281165 خوبوطا0 وما كاد مؤغر فينا يقوم حتى كانت قضية 
الممثلين السياسبين وصراتهم وصفاتهم » نظراً لما جرى من قبل » من أ كثر القضابا التى 
نبا الؤثر شأن وأعلمها أن 


اناب الثابى 


تصنيف الرسل والسفراء - الماحق ذو الرقم ٠7‏ من معاهدة فينا ‏ 


برونوكول إيكس لاشابيل 


كن اسن تصنيف الرسل من أهم القضايا التى تناولها مؤتر فينا . وإلى زمنه يرجم عهد 
تصنيف الممثلين الدبلوماسيين المتبع فى أقطار العالم إلى بومنا هذا وقد كان هذا المؤتمر قد 
عقد فى التاسم عشر من ذار سنة 181 من قبل الدول القٌان التى وقعت فى معاهدة بار يس 
سنة 1815 أى المسا وأسبانيا وفرنسة و بريطانيا العظمى والبرتغال و بروسية وروسيا والسويد 

وهاك االلحق الذى تضمن نظام الممثلين وتصفيفهم 

نظام درجات المثلين الدبلوماسيين الصادر فى التاسع عشر من آذار 1416 - 
مؤعر فينا الملحق السابع عشر . 

« لتلافى الخيرة التى كثيرا ما حدثت أو التى عكن أن تنشأ أيضا عن مطامع التقدم 
فى المراسم والتشريفات بين الممثلين الدبلوماسيين الختافيينف فقد وافق مفوضو الدول 
المان النى وقصت فى معاهدة بارريس على المواد التاليات ومم يعتقدون أن من الواجب دعوة 
رؤساء الدول الأخرى إلى اتباع النظام نفسه . 

« المادة الأولى : يصنف الموظفون الدبلوماسيون ثلاثة أصناف 


433535530 السفراء » اللبغا » النونس .5عع8100 ,5)هعع.] ,ة؟ناءع‎ - ١ 





ب الرسل ا مبعوثون 5و6زهه6 الوزراء دعءتةأ)هةاممنمةغاط وعمأاد نمألا 
< - وسائر المعتمدين لدى وزراء الشؤون الخارحية . 
« المادة الثاني : أن للسفراء ولليغا والنونس وحدهم صبغة تمثيلية . 
« الادة الثالئة ‏ : أن الرسل الدبلوماسيين المكلفين القيام بمهمات رسمية فوق العادة 
لا يكتازون فى هذه الناحية من غيرهم من حيث الرتبة . 


« المادة الرابعة يحتل الرسل الدبلوماسيون مكانهم بين رسل الدول الأخرى فى كل 
صنف باعتبار تاريخ تبليغهم وصولم الرسمى 
« المادة اللماسة بحدد ف ىكل دولة أسلوب موحد لاستقبال الموظفين الدبلوماسيين 
0000 فكل صنف. 
« المادة السادسة : إن صلات القرابة ما بين البلاطات الحُتلفة لا تكسب موظفق هذه 
البلاطات الدبلوماسيين رتبة ما 
« المادة السابعة إن الترتسب الذى ينبغى اتباعه فى وقيع الصكوك والمعاهدات الجار به 
بين الدول المحُتلفة التى تقبل بنظام التصنيف هذا يعين بالقرعة 
دض هذا النظام إلى بروتوكول ممثلى الدول القن المطلق الصلاحية التى وقعت فى 
معاهلة بارس فى اجتاعهم المنعقد فى التاسع عشر من اذار 181 «ى 
وى سنة 1814 عقد مؤتمر أيكس لاشابيل ونحث مرة ثمانبة فى الأحوال الدباوماسية 
فأصدر المؤتمر ماحتا هذا نصه 














مؤعر اياكيون لاشابيل عااعمقطن -مادلة :0 5عمع 1م رون وكول "١‏ نوشبر 1414: 
قطماً إدابر المناقشات المديحة التى قد نحدث ف المستقبل بشأن أمور خاصة تتعلق 
بأصول النشريفات الدبلوماسية لم تبت" فى ملحق مؤتمر فينا النى بحث فى المسائل الختلفة 
التعلقة بالدرحات» ثروت البلاطات الحسة أنب.ب: يؤلق الوزراء للقيمون للعتبدون ادها 
بالنسبة لدرجائهم » طبقة متوسطة بين وزراء الدرحة الثانية والقائمين بالأعمال تعدا 
أأماومعع8 بعععطمتلعقطا ,ناءأاعطعءه ,مماع متااء لا رطعدععع مدت ,طعتممع عا 


وعاوااط ممح بعلمءعاعووع< 
حول هذا التصنيف ونتج ع بروتوكول يكس لاشابيل أن أصبح المثلون 
الدبلوماسون أرعة أصياق .الضف الأول “السفراء وسفراة اللبقا والتونس الذنن 
يعتبرون سفراء عاديين والصنف الثانى :.الرسل والوزراء المطلقو الصلاحية المعتمدون 
لدى الاوك ورؤساء الدول وقد جرت العادة أن يضاف إلى هؤلاء ( الأنتر نونس ) وهم 
رسل البابا وأقل مئتبة من النونس والصنف الثالك. الوزراء المقيمون وقد أضيفوا 
فى برونوكول ايكس لاشابل ووافقت الدول فى أيامنا على اعتادهم والصنف الرابع 


لدهة - 


القائمون بالأعمال والرسل الموقتون والدائمون المستمدون لدى وزراء الشؤون اللحارجية . 
ورى أن مؤمر فينا فى وضعه نظام التصنيف الدبلومامى كان مصدرا لتقاليد دياوماسية 
جرت الدول عليها حتى بومنا وأعم ما فيه أن المعتمدين المسكلفين بهمات موقتة لا بحق لم 
مخ نكزاء ذلك أن بطالتوا نارق إلى عت ال أرفم من مراتبهم ومن أناخعية 00 إن 
صلات القرابة والمصاهرات بين الأسر الموجودة فى البلاطات امُتلفة لا تكسب 
الديلوماسيين المنتسبين إلى هذه الأسر امتيازا خاصا وأمس آخر له 0 
الممثلين الدياوماسيين حسب تار يح وصولم اارسمى وهذا هو أ ساف أنظمة التشريفات 
بعينه ثم لجى" إلى القرعة لترتيب توقيع المماهدات والاتفاقات إذا اقتضت الحاحة ذلك . 


الناب الثْالتٌ 
إيضاح الأععال ‏ إيضام الأسماء 

ولدل نرق الطرافة أن تتتبع أعما لكل صنف ونفس ركل اسم 

أما كلة السفير :نا6 40025530 فتنحدر من أصل جرمائى 5 ومعناها 
ممارس السلطة القضائية باسم رسن الدوة فى السكور والأقلم ثم أطلقت على أ رفم صنف 

من الرسل الذين بمثلون رؤساء دوم لدى رؤساء الدول الأخرى » 1 يفاوضون وز بر الشؤون 
الخارجية بل رئيس الدولة وحده 

أما الليغا )دهع ! فهو سفير البابا بوفد للقيام عهمة سياسية خاصة أو لمثله فى أمس من 
الأمور . وتنتهى عبمته بانتهاء عمله » ومن هؤلاء من ثم دائمون . و ينتقون عادة من السكرادلة 
»2037010 ومهم من يطلق عليهم ائبع 801551 345يعا وهم سفراء البابا الذين يعنون 
ثيل الديلومامى و بمثلون البابا لدى رؤساء الدول السيحية . 

أما النونس فهو سفير البابا الدالم غير أنه يقوم علاوة على مبمته السياسية التى يكلف 
القيام مها «وظائف روحية ودينية . 

أما الأنتر نونس التابمون للبابا فيعتبرون كالممثلين الد بلوماسيين من الدرجة الثانية » ولم 
يكن امل هذا الاسم من قبل صبغة دينية » وكانت المسا قد عينت لدى االخلفاء العم نبين فى 

(- رسل الاوك ) 


الحقبة الواقعة بين سنتى 1578 و1861 تمثلا ديلوماسيا يحمل أسم أنقر تون ثم اختص 
سفراء البابا من الدرحة الثانية وحدمم بهذا الاسم 

أما الوزراء المفوضون فهم أقل درجة من السفراء إذ لا يمثلون رئيس دولتهم وليس للم 
اطق فى مفاؤضته رأسا 

لما الوزراة:القسون قن يرو ليور النفارات الوه وكان مق النادر بادى” بناء أن 
يكون للدول ممثلون دانمون مقيمون فى الدول الأجنبية » وكان أحدم إذا اضطر إلى إطالة 
إقامته فى إحدى البلاد أطلق عليه لقب « القيم ولا أصبحت الهمات الدامة من القواعد 
العامة لازم هذا اللقب وزراء الدرحة الثالثة 

والقائمون بالأعمال مم ؛ثلون دياوماسيون ولكن من طبقة أدنى ولم 2 الورراء 
العامين باعتبار أنهم مدعوون فى كل حين إلى النيابة عن روساء البعثات كلا نشبت خلافات 
خائية أو قام نزاع بين البلدين وذلك لصعوبة مراجعة وزراء الدرجة الأولى أو الثانية فى مثل 
هذه حول 

وينبغى أن يز القائمون بالأعمال من القائمين بالأعمال الوكلاء أما الأوائل فهم ممئلون 
دبلوماسيون عادنؤن يعيثون لمراتب ثابتة دايمة وعليهم إدارة الأعمال الديلوماسية » شأنهم فى 
ذلك شأن المثلين من الدرجات الأخرى والفرق الفرد بين القائمين يأعمال و بين وزراء 
الدرجات الثلاث الأخرى أمهم لايمتمدون لدى رؤساء الدول » بل يرسلون إلى وزراء الشؤون 
الخارحية . أما القائمون بالأعمال وكالة فهم ممثلون يكلفون بمهمات موقتة وعليهم إذارة أموز 
البعثات بالوكالة بانتظار تسمية موظف أ كبر » وز يراً كان أو سفيرا . ويقوم هذه الوكالة فى 
أحايين كثيرة موظفو المفوضيات والسفارات من الدرجة الثانية 


الباب البراتع 
إصلاح التصنيف 
محاولة جمعية الام الاوصلاح استفتاء الدول نال معمع]ء2 


وقد لاقى تصنيف الممثلين الدبلوماسييب على الشكل الذى أقرته مؤتمر فيا ثم مؤتمر 


لإ سبد 


إيكس لاشايبل القبول لدى المسكومات كلها ء لأنه يستند على تقاليد قدعة و عتاز بأنه كا 
زعموا بوافق العقل والمنطق 

إلا أن محاولة قامت فى السنين الأخيرة لإصلاح هذا التصنيف وكانت جمعية الأم 
أولى الداعيات إلى هذا الإصلاح ققد ألف مجلس هذه الجعية فى عام 1874 لجنة من ذوى 
ارأى واعخيرة لجع القانون الدولى . فأعد أعضاؤها جر يدة بالقضايا ذات الصلة بالشرع الدولى 
ال :زوق أنا ظليقة بأن تفرد اها مباك خاصة" ٠‏ .وقد كان لقصنيك المثليق الد لوماسيين 
الملكان الأول فى هذا المسرد 

وكلفت لجنة فرعية مؤلفة من عضوين تقديم تقر ير خاص بذلك فاقترحت تصفيقاً 
جديداً » وجهت هذه اللجنة إلى الدول فى اليوم الثانى من نيسان سنة 18*97 ثلاث مسائل 
تسألها رأيها فيا فصوتت ثمانى حكومات من سبع وعشرين حكومة على إجراء التعديل 
(الفسا ؛ استونيا ؛ لتوانيا » هولتده» البرتغال » سلفادور » السويد . ) 5 اقترحته اللحنة 
الفرعية » وتقدمت أر بم دول أخرى ( الدامارك » فتلندا » هنغاريا » بولونيا) بملاحظات 
ذات شأن لتبنى تقر ير اللحنة الفرعية » واحتفظت ثلاث دول أخرى برأيها : ( استراليا» 
مصرء رومانيا) 

وذ سر عت النزار تل يأن الأم الديمقراطية الحديثة لا تعتبر الميزة المعطاة للقرار نحو براً 
للمبادى الجهور بة . و ببنت إحدى عشرة دولة بصراحة بأنها تعار ضكل تعديل للنظام التبع : 
(إفريقية الجنو بية » ألمانياء بلجيكا ء أسبانياء الولايات المتحدة الأميركية » بر يطانيا العظمى » 
زيلندا الجديدة » الهند» النروج » فرنسة » اليابان ) » وقد دعمت بلجيكا وأسبانيا معارضتهما 
يحمجج قوبة جدا ذات شأن 

والظاهى أن أعفلم الدول لا ترغب ف التعديل » بل تميل إلى إبقاء النظام الذى وضعه 
مؤقر قينا على أن التعديل لا بد واقع بعد حين . 


الباب الأادسى 


صفه ة العثيل اقتراحات جديدة 


وئمة أمص يحتاج إلى تفصيل ققد رأيت 97 فى بنود ملحق مؤعر فينا السابع عشر 
عناية بأصرين : الأول ظاهرى يرب إلى تلافى المنازعات التى كانت حدث فى التشريفات 
بين الممثلين الدياوماسيين » وى منازعات قد كان من الممكن تلافها دون الاستعانة 
بتصنيف وهمى لا يقرته المنطق والثانى » وهو الأم المقصود بربى إلى ضمان الشأن الأول 
لمثلى الدول الكبرى 

والواقم أن المفوتضين المطلق الصلاحية الذين قرروا ذلك حاولوا بادى" الأمس أن يصنفوا 
الدول نفسها » وكانوا يستهدفون من وراء ذلك محديد مدى نفوذ سلطان كل دولة فلما 
رأوا أن فى هذا من الشقة والعنت ما لا يستهان به » وأن دونه صعو بات وأهوالا عظاما 
لا تذلل عادوا إلى تصنيف الممثلين الديلوماسيين ومع ذلك فقد حصروا صفة تمثيل الماك 
والتكم باسعمه فى السفراء والليغا والنونس 

فاذا قصدوامن صفة المثيل هذه ؟ 

لقد كانوا يقصدون أن السفير يعثل الدولة نفسهسا ويتعاقد مع رئيس الدولة العتمد 
أديه مباشرة 

وقد أقام العاماء حول صفة المثيل هذه نقاشاً واسعاً فيه من الطرافة الثىء الكثير 
فقد ذهب مءزعم,” إلى أن هذا التعريف الذى عرفت به صفة القثيل مشوب مخطأ بين » 
ان السفراء بومئذ كانوا لا يمثلون رؤساء دوطم فى مصالمهم الخاصة » ولأنهم كانوا من جهة 
ثانية لا يستطيعون التعاقد مع رؤساء الدول بلا تدخل وز الدولة ك أن من الخطأ أن 
لا يعترف لمثلى الدولة الديلوماسيين ذوى الدرجة الثانية أو الثالثة بالصفة القثيلية 

فليس املك فى الوضم الراهن للشرع الدولى العام ذا سيادة مطلقة لأن الأمة وحدها هى 
داك الاق بورزك نيا كا ا القيام به هو فى القيقة مصالح الأمة كلها » فينتتج عن 
ذلك أن هؤلاء الدبلوماسيين سواء أ كانوا ينتمون إلى دولة عظيمة أم حقيرة » ملكية أو 


جمهوربة » وسواء ألقبوا سفراء أو وزراء فإنهم يستمدون سلطتهم من مصدر واحد » ويقومون 
عهمة جليلة واحدة إنهم بدافمون عن مصالم متشاكلة » ويهدفون أهدافاً متشامهة مى : 
مصا الامة 

ولذلك جد أن بين كتب الاعتّاد التى تحملها السفراء أو الوزراء ذوو الصلاحية المطلقة 
وبين واحبات هؤلاء وحقوقهم » ْم بين الامتيازات والحصانات التى اعترف لم هاء 
والصلات التى تصل بعضهم ببعض أو التكويات التى ينتسبون إلبها » مساواة مطلقة . 

فإذا اعتبرنا ما تقدم لم لاماي رتصنيتك النقزاء قبل الؤرواء بل حكن القول أن 
تطبيق نظام مؤثمر قينا وإيكس لاشابيل عمل مخالف دستور البلاد التى لا تقر" بالسيادة 
إلآ للأمة وحدها 

وذهب 0106101620 01051300 إلى أنه إذا كان الخطأ فى فهم الصفة العثيلية التى ميزت 
السفراء من غيرهم قد أثار نقدات فى القرن املمهالى فإننا لا جد ما يدعو الآن إلى الاحتفاظ 
القات مختلفة لتنسمية امن يشومون بعمل ذى هدف واحد 

ويؤدد عاماء الشرع الدولى هذا الرأى فقد كت بكلو برءعطنا»ا سنة 1819 أنه 
يجب اعتبار الممثل الدياومابى من حيث الأعمال التى يكلف القيام مها تمثلا للحكومة وله 
أخ قعنت: بالضفة القلية” -.وأطافت. إل ذلك أن هده الضلة وادزة تضق ديا الوزراء 
جيعاً بصرف النظر عن طبقاتهم : 

ونادى فيزارا نمع" بإسقاط اسم السفراء من الجموعة الديلوماسية باعتبار أن نظام 
الحمكومات الدستور بة لا يسمح بالتعاقد بين الملوك مباشرة » وهؤلاء يشكلمون باسم الماوك 
ويعقدون العقود مع الحكومات 0 الوك أيضاً ويضيف إلى ذلك أن هذه الطبقة الأولى 
طبقة السفراء متى ألفيت باعتبار أنها تخالف دسئور البلاد » وأبطلت معها المراسم التى تمتاز 
مها والتى لاتأتلف ثى وعادات هذا العصر وأتجاهاته » عندئُذ يصبح اسم سفير لقب الوزراء الذين 
ندعوهم تمثلى الدرجة الثانية والذين ينبغى أن يتبووًا الدرجة الأولى فى الديلوماسية منذ اليوم 

واستنتج برادير فودير 700:6 :16لهء0 أن حقيق هذه الرغبة هو تحقيق أمنية العقلية 
المداثة الفاصزة + .مق الو كنا أنه ينض أن لآ وود سو كةاوافدة فق الورراء العانين 


لش ءو#/ا لد 


مادام هؤلاء لا يتكلمون باسم حاك أو ملك » و إنما بتتكلمون باسم أمة ويثلون مصالمها 
والأم وحدها هى صاحبات السيادة . 

ويوجِز سوار يز 3:62نا5 1056-1608 فى الاستنتاج فيقول (1515) :لما كان مصدر 
ثيل الدباومامى هوسيادة الأمة » وكانت هذه السيادة مطلقة فن البديعى أولا أن لا يكون 
صبغة عشلية واحدة » ومن المنطق 3 أن لا وجد سوى طبقة واحدة من الممثلين 
الديلوماسيين . 

وكتب عموزع هذا الشأن ققال : « .. و إن من الصعب تعبين الفرق بين تمشلى 
الدرجة الأولى وممثلى الدرجة الثانية إن رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الدولة ها اللذان 
يعتمدان تمل الدرجتين على السواء ولقد كان تيز السفراء من الرسل قد بنى بادى” ددء 
على أسا سكان له من قبل وجه فق دكانوا عنحون السفراء فى ذلك الحين حق عقد الاتفاقات 
مع رؤساء الدول قبات2 هين أن الاأخريك رغ أنهم معتمدون لدى هؤلاء الرؤساء 
ما كان يسمح لهم بالتعاقد مباشرة مع رئيس الدولة فكانوا يسقدون أن الشخض النئ 
يتمتع بالشأن السكبير والصلاحية الكبرى , ومى التعاقد مع رئيس الدولة» هو أرفع شان فرج 
الوزير القاتم بالأعمال إن تمييراً كهذا لا شأن له اليوم لأن تطور الحسكومة لا سمح 
للملوك بالتفرد بادارة شؤون الدولة فصلاحية هؤلاء الممثلين الديلوماسيين قد أصبحت فى 
الواقم واحدة 

وهأ البارون سيلامى تروودااءة فى كتابه عاتهسموامزم عه عسواةم© اعنعدار 
10065 من نظام السفارات ويسميه «مقبرة السفارات» . ويةول : «إنالاختلاف الموجود 
فى الدرجات اليوم بين السفراء والوزراء يرجم أمره إلى تقاليد نار يخية لا إلى تباين شأن ‏ 
هذه الراتب نفسها فك من وزراء د بلوماسيي نكانت مهمتهم أدق شأنا وأ كثر خطراً من 
مبمات السفراء فى دول أخرى» . ودعا إلى إطلاق لقب واحد على جميع المثلين الديلوماسيين 
حتى ممثلى البابا 

فى هذا كان علماء الشرع الذول الأعيون سشكرون هد لع نوسي امون علد 
الم وتلك كانت مبادئهم . وما دام الشرع الدولى ينزع نحو تفكير جديد فى الأمى فلا 
يعقل بعد الآن أن يثابر على مسراعاة تقاليد لا فائدة منها ولا شأن لها 


كيد أ/ا سه 


اقتراحات جدددة 
ذلك ما قاله علماء الشرع الدولى وما أخذوه على النظام القدم . ولقد رأيت أن أقواهم 
كلها ور ول 'كائزة واحدة لا مخرج عنها ؛ ورأيت أن فها قوة وسداداً فهم ريون أن 
لا يكون اختلاف بين أنظمة الحكومات الدستورية ونظام السفراء وصفة المثيل . ويرددون 
أن تنسجم الأمور فلا تتصعب وأن تكون سهلة لا تعقد فيها 
وقد اقترحوا اقتراحات شتى ننقل إليك واحدا مها . فق د كتب عبرو وكيل رئيس لجنة 
المحكة الدولية الدائمة أنه يككن ضم السفراء واللبغا والنونس والوزراء ذوى الصلاحية اللطلقة 
والوزراء اللقيمين فى صنف واحد وأن يطلق عليهم اسم واحد 0 و حتفظ م 
عراسمهم التقليدية اعترافا بفضل رئسهم ثم يؤلف القاعون بالأعمال طبقة ثانية » لا لانهم 
مختلفون عن سائر الممثلين الدبلوماسيين من حيث المصالح التى يمثلومها ء بل لأن كتب اعتادهم 
تمنح من ورراء الشؤون الخارجية وتقدم للورراء أنفسهم 
أما الاسم الذى يطلق على مثلى الدرجتين فقد انتقى يرو للها اسم سفير » ورير عام » 


رسول » عميل 
يقول ونصرف النظر عن لفظ عميل لأنه وى“ إلى أعمال أدتى مما يقوم به الممثلون 
الدبلوماسيون 


وتطلقن اسم رسول على القامين بالأعمال الذين لم حسن اختبار لقيهم من قبل . 

ولا كان لفظ وزيرعام أو وز ير ذى صلاحية مطلقة بحط فى الظاهى من شأن السفراء 
اليوم فن المستحسن إبقاء لقب سفير لتسمية المثلين الذبن ورهت أسماوجم فى الدرجات 
الثلاث التى وضمها مؤعر قينا 

وهكذا لا يبق لدينا إلا السفراء والرسل . 

هذا ما اقترحه عبرو . ومن الواضح أن اجاهات المرب الحاضرة ستسفر عن نظام جديد 
يقترب من الأمية وبدعو إلى وحدة العالمكله ٠.١‏ ويمزع الفروق بين هؤلاء الممثلين . 


المصرالثا ف 
الناب ارول 
صفات السغير 

أجم أهل الرأى ف الديلوماسية أن الممثل السياسى ينبئى أن يتحلى بصفات عقلية 
وأخرى جانية وأن. تكون له هبة طبيعية تساعده على أداء بءعض الواجبات والقيام 
ببعض المهمات 

وقرروا أن هناك صفات لا بد أن تتوفر فيه » مها : الصدق والأمانة والشحاعة والنزاهة 
والعزم وقوة الإرادة وسصحة الحم وتوقد الذكاء واللين والعقيدة ٠‏ فإذا اقترنت هذه الصفات 
بجبات شخصية زاد شأنها وعظ صاحبها وإذا أوتى إلى ذلك كله طلاقة اللسان وحلاوة 
الببان و براعة التكيف حسب البلدان كانت له المنزلة التى بها لا يستهان . 

وينبغى أن يتقيد المثل السياسى بمواعيده وين بعهوده 5 ينبغى أن يكون قد نال 
من العلوم والمعارف شطرا كبيراً و بالأخص مما كان له صلة بالشؤون الديلوماسية وقد ضمنت 
امسابقات التى تقام لانتقاء الديلوماسيين فى مختلف بلاد العالم هذا الأمس لأنهم يضطرون 
إلى عرفان كل شىء يتصل بسبب إلى مبنتهم ثم يضيفون إلى ما عرفوه معارف جديدة 
نضح عقولم وتتسع ثفاقيم 

وقد وجهت العناية إلى انتقاء الدبلوماسيين من الذين حسنون اغات متعددات » وقد كان 
للفرنسية والإنجليزية القام الأول وقد سما شأن اللغة المر بية فى الأزمنة الأخيرة وقدّم من 
يتقنها على غيره 

ولا بدّ للدبلوماسى الحنك من أن يحتاط ليسم من الزلل وينبغى أن لا تؤول به 
حيطته إلى الإسراف ف الجاسة » لأ نكل حماسة فى غير موضعها فمها من الإساءة إليه أ كثر 
مما فها من الاإحسان 


سو 


ومن الواسجب أيضاً أن لا يكون له فى البلد الذى اعتمد فيه مصال مالية تشغله عن مصالح 

أمته لأن امتلاك البنى يقضى بالاختلاط مم الناس ونحاورتهم ومعامتهم وقد يؤدى ذلك 
إلى خرق هيبته وتقاعسه عن الدفاع 

و إذا كان الرسول أو السفيركانبا أو مؤرسًا فألف أوأرخ وكتب ما قد يكون له الأثر 
الطيب فى حسن سعمة حكومته أو تبيان سمو المصالح التى يدافم عنها فلا بدّ من أن يأذن له 
ركساؤه بنك ذلك قبل تكيره 

إن المبطة وكتّان الأسرار والاقتصاد فى الكلام خلال يستحسن وجودها فى كل 
ديلوماسى قدبر وقد يصل الرسول أو السفير إلى ما يشاء بصدقه وأمانته إذا أمسك لسانه 
عن الكلام فل يتفوه إلا بماهو صحيح » ولم يعد إلا ماهو واثق من الحصول عليه . وهذه اعكلة 
إذا وجدت وراققها كتان الأسرار ساعدته على إدراك النجح فى أعماله 


04 4 


وإذا كان الكذب من ضرورات الديلوماسى أخياناً فليس تع ذلك أن بكو أندا 
كاذبا وإن ناريخ الدبلوماسية حافل بالفضانح الشهيرة الملأى بالكذب» ولم ينفع الكذب 
أصماب تلك الفضاتح إلا قليلا 


ونضين أن يكووينا سه الديلوماسى أضعاف ما يتتكلم به وذلك يجتنب إفشاء 
أمور كان يجدر به أن يحتفظ بها ويدع محدئيه يتكلمون عليها وبذلك يضم إلى ما عرفه 
عها أشاوى أخرى ولا بأس أن يتلوئن أحيانا مع احتفاظه بشخصيته الأصيلة تبماً لشخصية 
مخاطبه » فيوافقه على آرانه و بوهم أنه على مذهبه و يتكلم على قدر عقله . وعندئذ يقف بسهولة 
على مآرب محدثه ويعرف ما يرى إليه وما يخفيه فى نفسه . وذلك بفضل هذه الميلة التى همل 
على الظن بوجود مشاركة فى الرأى وا هدف 

و يظهر فضل هذه الرياضة العقلية إذا مارسها الديلوماسى إِبّان المفاوضات . وتساعده على 
التحرر من التعليات الضيقة التى أعطيت له » و يسهل عليه أن يفهم عن خصمه ويعل الأهداف 
التى يستهدفها ويختار بعد ذلك الطريق المعبد ليتفاها معا » فيرضى عنه فصي ويصل هو إلى 
ما لت مئة 


عمد ها 35 


وواضح أن الدبلوماسى يجب أن يجتن ب كل ما بجر عليه الطمن لأن نقاء سلوكه وهيبة 
وقاره لها أثرها فى ممارسة الأعمال التى يحمد عليها ولا يدم 

وواضح أيضاً أن معظٍ هذه الصفات لا تظهر إلا مع الزمان غير أنه لا بد من 
مؤهلات طبيعية لذلك . ورؤساء الدياوماسى يراقبون سيرته سرا بطرق شتى فاما ان يرق 
وإإنا أن نل نولناك ضيه أن يكو رانب نمه ذاما درا من كل قوء 

والال والنسب لما أثرها فى كال الديلوماسى . إلا أن هذين العاملين لا يكفيان وحدهها 
لعل هكاملا . ولا دد من السكفاءة والثقافة والقدرة على العمل . ولسكن إذا تساوى مرشحان 
لمرتبة د يلوماسية فى الثقافة والتكفاءة فيفضل المرشح ذو الثنى على الرشحم الفقير . 

وشرف النسب وكرم الحتد لا يقل شأناً عن وفرة الغنى . وللديلوماسيين ذوى النسب 
الشريف أثر أحياناً فى بلوغ مابريدون وهذا لا يمنى أن ديلوماسيا بارعا قلَبٍ الدهس 
أشطره وتغلب على صروف الأيام وذاق اللو وال وبلى الخداع كله لا يستحق أن يتقدم 
صاحب النسب العريق أو المنظرانى الجيل السافل فى نفسه الدتىء فى طباعه وأعماله 

أما السن فلا حدود لما . فالحكومة تنتق من تشاء . فقد ترسل ديلوماسيا فى الثلاثين 
من عمره إلى أعفل حكومة وتبعث بآخر فى الستين من عمره إلى أصغر دولة وهى إذ تنتق 
تضمن مصلحة الأمة » وتراعى إمكان نجاح هذا المثل الديلوماسى فيا ذهب فيه 

ولا يتقيد ببلوغ الستين من العمر لاإخراج الدبلوماسى » فقد يؤدى المسن ما لا يؤدبه 
الشاب من الأعمال بفضل ما أوتبه من نضج وما شداه من عل 

ويمكن استخدام المثل الديلوماسى فى فرنسة حتى بلوغه الخامسة والستين من عمره » 
فى حين أن السن الحددة مى الستون . (المرسوم الصادر فى ©١‏ آب 19.4 ) . 

وهناك قضية الجنس . أيقتصر فى اختيار رجال الديلوماسية على الرجال دون النساء ؟ 
إن هذا لم براع قط ققد وجدت نساء ديلوماسيات أوتين البراعة والهارة » وقن بأعمال 
رائعات » إلا أنه جب أن نعترف أن براعة هؤلاء شذوذ لا يصادف داتما » ومن اللمنطق 
لأسباب كثيرة أن يكون الأ كذلك ومس الدول التى اتتقت النساء للأعمال 
الديلوماسية النروج » وبلغاريا » والأرغواى » وروسيا السوفيتية » وأسبانيا وقد برعت 


الشات#/ة لد 


مدام كوتنتاى 1هده؛؛ه»ا .216 الروسية فى أعمالها الدبلوماسية براعة كبرى شهدت لا 
بها حكومتها 

وقد حاول نساء فرنسة أن يكون منهن ممثلات ديلوماسيات . لكنهن لم يبلغن ما أَمّان . 
( انظر المرسوم الصادر فى 58 توقبر سنة ١458‏ ) ولما فازت إحدى الطالبات فوزاً كيرا فى 
إحدى المسابقات التى أجر يت لانتقاء ممثلين ديلوماسيين ل+ترسل إلى دولة ما ء بل عهد إليها 
بعمل فى دواو بن وزارة الشؤون الخارحية نفسها 


القصا النالاتٌ 
الباب ازول 
الب ول والرفض 


القبول دوف62424مجى هو إحدى الطرق الأساسية فى تعيين الممثل الديلوماسى لتكليفه 
القيام عهمة ما لدى دولة ما و نجرى القبول عادة فى الزمن الواقع بين تسمية الممثل السيابى 
لنصب ما واليوم الذى ,ستطيع فيه أن يقوم بعمله لدى الدولة التىاعتمد لديها . وإذا كانت 
الدولة التى ترسل المثلين حرةة فى انتقائهم » فإن الدولة التى يعتمد الممثل لديها لها الحق أيضاً 
فى رفض كل ممثل ديلوماسى لا ترضى عنه أوصجد فى وجوده لديها إزعاجا لما . لخر بة القبول 
تشترط حرية الاختيار 

فإذا أرادت إحدى الكومات أن توفد تملا ديلوماسيا ذا رتبة معروفة إلى دولة ثثانية 
فلا بد ها قبل إيفاده من إخبارها عنه لإبداء رأيها فيه . فإما أن تقبل الاقتراح ويكون المرشح 
مغو باً فيه 0212 0625003 » وإما أن ترفضه ويكون غير مرغوب فيه 04مومعم 
83 208 وهذا ما نسميه بالقبول 

ويشير المؤلفون فى الديلوماسية وشؤومها إلى أن هذه الطريقة لست سوى اتفاق 
بسيط بين الكومتين وهو اتفاق لا ينشى' حا تطالب نه ( الدولة التى اعتمد الممثل لديها ) 
5 آنا لانتقى* اضطزارا ( للذولة المتيذة )الإخوراء الأمون امد كورة: الآ إبام 
السكومات وتفردها فى القيام بأمورها لا يسمحان بأن على عليها ولو من طرف خف رغبة 
أو اإوادة يه والماظف السليم يقَضى بأن يعترف لكل حكومة حق إدارة شؤومها الديلوماسية » 
وهذا أمى لاجدال فيه ولكن جد من جهة ثانية أن فى اعترافنا لكل حكومة بحق قبول 
مثل الدولة الثانية أو رفضهم خطراً ظاهراًٌ ذلك لأن رفض الحسكومة أن تقبل الممشل 
المرسل إلبها من حكومة أخرى رفضا صر بحا علناً يسىء إلى الدولة التى أرسلت الممثل 
ولو كان لتلك الحق فى ذلك 


ومبما يكن من أمى فإن إعلام الدولة باسم الذى سيرسل إليها قبل إرساله من التقاليد 
الممنة التى يتجنب بها مفاجا'ت قد ينتج عنها ما لا تحمد عقباه 

إن إبلاغ قرار تعبين ممثل بدلاً من ممثل يجرى بسهولة زائدة . وقد ييكون المثل التقول 
د عل يمن سيخلفه قبل مغادرته البلاد اللتى هو فها وقد يتراسل رئيسا الدولتين بذلك » وهو 
بما يندر حدوثه فى أيامنا . وفى هذه الأحوال كلها لا بشعر الممثل المنقول بأى غضاضة » لأن 
الحكومات كلأفراد كثيرة التحل » فلربما رغبت فى ممثل ورغبت عن آآخر ولآن 
أسباب الرفض لا تستهدف فى أ كثر الأحيان الممثل الخلوع نفسه . 

وهنا تنشأ قضية ذات شأن » رع الدولة التى رفضت قبول ممثل ما على تبرير 
رفضها لقد كانت هذه القضية مثار جدل طويل من الوحية النظربة والوجهة العملية 
ويبدوبادى' بدء أن هذا السؤال ليس مجدى نفعاً ما دمنا نمترف لكل دولة حقها فى إدارة 
أمورها الدبلوماسية م نشاء » وفى اختبار المثلين الذين بوافقون هواها » ورفض الذين 
يخالفون أهدافها فينتج عن هذا أنه ليس من الواجب تبربر الرفض وقدكانت إجلترة 
تطالب المسكومات التى ترفض قبول مرشحى جلالة الاك ع أسباب رفضها . وقد 
كانت هذه النظر ية الإتجليزية التى ل تتبعها سائر الدول كافية لطرح هذا السؤال على بساط 
البحث . وقد ثار الجدل ودرست الجامم الملمية لاشرع الدولى هذا الأمس » وجهدت فى إعجاد 
حل له وكانت النتيجة التى وصلت إليا أن ليس على الدولة التى اعتمد الممثل لديها أن 
تبرر رفضها إياه وحينا انعقد المؤتمر املخاص بالدول الأميركية عام .م».١‏ فى لاهافان أدخلت 
على المادة الثامنة من الاتفاق الخاص بالممثلين الديلوماسيين فقرة تقضى بأن لا يسمح لأية 
دولة بارسال تمثلين دبلوماسيين بمثاومها لدى دولة أخرى إلا بعد موافتتها » و بأن للدول الحق 
برفض استقبال أى ممثل من غير أن تبرّر رفضها ويضيف النص إلى ذلك بأن يعترف 
أيضاً بالحق نفسه للدول نفسها ذا بتعلق باسترداد ممثل قد باشر عمله 

وقد قبل المعهد الأميرى للشرع الدولى فى المادة العاشرة من مشروعه المتعلق بالممثلين 
الديلوماسيين المبدأ المذ كور » وقال لا يذبغى تبر بر الدولة رفضها قط 


وللرفض ضربان رفض عام مطلق » ورفض خاص . 


أما الرفض العام نناهوطة هاه 066:20 ون!ء2 فيحدث عندما تصر” إحدى الدولتين 
علانية على الامتناع عن استقبال أى وزير كان من الدولة الثانية خلال حقبة من الزمن » 
أو أن مخْشى الدولة التى اعتمد لدمها المثل حدوث قلاقل فى بلادها من جراء وجود المثل 
لدمها » وخاصة إذا كان طراز الحكى فى بلاده يخالف طراز الحم فى البلاد التى أرسل 
إلها وقد امخذت كثير مم الدول هذه الوسيلة ارفض استقبال ممثلى البابا أو ممثق 
روسيا السوفينية 

أما الرفض الخاص 20اء6م5 ودا/ء2 فمكون مستهدفا للمثل الدياوماسى نفسه . وهذه 
أ كثر الحالات وقوعا وفى هذه الحالة تسرع الحسكومة التى أرسلته سواء أ كان ذلك قبل 
إرساله أو بعد إرساله ثم رفضه » إلى نسمية ممثل آخر توافق الدول الثانية عليه . وقد ينتج 
عن هذا الرفض فى بعض الأحايين أن تغضب الدولة العتمدة فتقطم علاقاتها الديلوماسية 
خلال حقبة معيئة ولكن ذلك لا يقع إلا قليلا 


الباب الالى 
أوراق الاعتّاد - جواز السفر 

أما أوراق الاعاد عهمه0,6 ع0 6ئه! فتتصمن الإخبار بارسال الممثل السياسى 
ليقوم بأعماله لدى السكومة الموفد إلا » ويكون فى هذه الأوراق اسم المثل السياسى 
ونوع مبمته وجه عام ورجاء قبوله واعئّاده ٠‏ وقد تذ كر المدة التى سيبق فيها والتفويض 
النى مخوله العمل باسم دولته وتصدر هذه الاوراق عادة بما يلى : 

« من الملك فلان إلى الرئيس فلان. ‏ » 

وَيَقدمه الؤفد الدبلؤنانى إلى ركنن الدولة نفسه شاعة التقباله:: 

أما أوراق القائم بالأعمال فتصدر عن وز بر الشؤون الخارجية فى حكومته ونسل إلى 
وزير الشؤون اللخارجية فى البلد الموفد إليه 

وإذا كان المثل سيقوم عهمة معينة فيحمل أوراق تفويض نوقعها اللك أو رئيس 
الدولة ووزير الشؤوم الخارجية معاً . وتسمى أوراق التفويض التام عنمبسهم «اءام 


25200008 
وتكتب هذه الأوراق عادة بلغة الدولة الموفدة وتشفع بترجمة لها بلغة الدولة الموفد إليها 

وإلى جانب أوراق الاعتّاد أو أوراق التفويض يكون مع المثل السيامى جواز سفره 
الذى :ودعه وزارة الشؤون الخارجية فى الدولة المرسل إليها فيبق فها حتى حين يتخلل عن 
مله أو وده أو اتاد 

الباب الدااتُ 
م اسم الاستقبال اوأ«ومصم6مق 

فإذا ما قبلت الدولة لمث المرسل إليها غادر بلاده فإذا بلثها أعلم وزير الشؤون 
الخارجية فيها وصوله وطلب أن يضرب له موعداً يقابل فيه الملك أو رئيس الدولة ويقدم 
إليه فيه أوراق اعتاده 

وقد جرت العادة أن ترسل إلى وز بر الشؤون الخارجية نسخة عن الخطاب الذى بريد 
إلقاءه أمام رئيس الدولة أثناء اللقابلة الرسمية ويكون هذا اللخطاب مكتوبا بلغة المثل 
الديلوماسى إلا إذا كانت العادة فى تلك الدولة على غير ذلك 

والغابة من إرسال نسسخة عن خطابه هو إعلام رئيس الدولة به وإعداد ما يمكن قوله 
ردا عليه 

وفى اليوم الحدد لمقابلة الرئيس يذهب الممثل فى موكب رمى إلى قصر الملك أو الرئيس 
ويكون معه وز بير الشّؤون الحارجية فى أغلب الأحايين إذا كان سفيرا من الدرجة الأولى . 
وفى القصر يستقبل محفاوة من قبل موظف القصر نفسه فيمثل بين يدى رئيس الدولة ثم 
يلق خطابه ويقدم أوراق اعّاده فيجيب رئيس الدولة عن خطاب المثل مخطاب قصير 
يستوحيه من أفكار المثل نفسها 

وتتضمن هذه الحطب الترحيب و إظهار الرغبة فى تعاون الدولتين معا والتضامن أو الاتداد 
فى سبيل السلام أو فى سبيل هدف مشترك تسعى الدولتان إليه 

وتكون حفلات استقبال الممثلين مقرونة بالتبويل والسم . وقد يبالغ بالاحتفاء مبالغة 
قصوى وخاصة للسفراء . أما الوزراء من الدرجتين الثانية والثالثة فيكون الاحتفاء مهم أقل . 


اا 0 


عل أن هذا الأمس لا يقب قاعدة معبنة » ولا شك أن شأن دولة الممثل السسياسى وعظمتها 
وخطورة أمها 3 كادي الممثل نفسه ورغبة الدولة فيه كل أوائك يؤر ف 2 
الاستقبال وشكله . 

أما الوكلاء السياسيون والقائمون بالأعمال فهؤلاء برسلون إلى وزراء الشؤون اللخارجبة 
وإلمهم يقد مون أوراق اعتّادمم 


القاب الررابع 
واحبات الممثل الديلوماسى 

فإذا ما استقر” الممثل فى البلد الذى أوفد إليه فينبغى أن يستهدف فى أعماله كلها تمتين 
صلات الود والصداقة بين بلاده والدولة التى اعتمد لدمها ؛ فهو فى سبيل ذلك يجب أن يغتم 
الفرص الساتحة لتوثيق عرى الوداد بأى وسيلة كانت ويزيد فى تعاون البلدين من أجل 
رفاهيهما وينبغى أن يفاوض الدولة التى أرسل إلا ليثبت حقوق دولته ويدافم عن مصالح 
بلاده ويتلاقى ما قد ينم من الشكلات التى توقم بين الدولتين العداوة والتنافر 

ثم عليه بع أن يدافم عن مصالح بلاده أن يداقم عن مصالح رعايا دولته فى البلد الذى 
وجد فيه وتسهيل أمورمم وقد ثبت أن المثيل السياسى ذو أثر كبير فى حل الصموبات الى 
تعترض سبل الرعايا والممثل فى أحوال كيذه براسل وزير الشؤون الخارجية » وهو يتولل 
سراسلة أولى الأمس فيا طلب الممثل السيامى وجدير بالذكر أن الممثل الدبلومامى لا حق 
له أن مخاطب غير وز بر الشؤون امفارجية 

و إلى جانب ما 3 كرنا لا بد له من تقبع أحوال سياسة البلاد وحركات ساستها وخاصة 
الأعمال الى تؤثر فى سياسة بلاده أو فى سياسة البلاد المارجية وهو براقب الحياة 
المسكر بة والبحر بة والاقتصادية والاجاعية فى البلاد . فيحصى حنودها ومقدار صادراتها 
ووارداتها وما حتاج إليه أو يعورها وما يكسد من منتوجاتها لديها » ويسجل ما يجرى فى 
واديها السياسية و برلمائها » ويستقرى' أقوال حفيها وميول حكومتها ويستخلص من 
ذلك كله الهدف الذى تسعى الدولة إليه وما فيه من حاسن وما قد ينتج عنه من مساوى”' 


ثم برسل تقر يرا بما براه إلى وز ير الشؤون المارجية فى دولته » وعلى ضوء هذه الاستعلامات 
تستطيع هذه الدولة تعيين وجهة سياستها محوها 

وكشن ان اممثل يجب أن يعلل ما ذ كرنا بطرق د بلوماسية لا يبصرها أحد ويساعده 
على مها الملحقون بالسفارة العسكر بون والتحار بون وأمناء سرها ومستشاروها . وككن أن 
يقوم مبذه المهمة فى حال غباب السفير المستشار أو أمين السر . 

وأعس خطير لا بد للممثل منه هو حياده وابتعاده عن التدخل فى شؤون الدولة التى هو 
فها ؛ فهو سمع ويبصر ولكنه إذا سأله أحد غير دولته أظهر التصام والعمى . فهو لا ينتقد 
الأعمال السياسية ولا بثير حزبا على حزب أو يناصر فئة على فئة و يظهر اللباقة فى أعماله 
ليستطيع أن يقوم عهماته بسر وسهولة 

لباب الخامسى 
استرداد السفير أو ردّه 


كك أن حش مرح المثل التبلوفاض الستند لدي :دولة ماعل طرق عدلفات ب 7 
مهأ 7 بعة وحوه : 

دروف الكل لاوما خا 

نت افيا أخيل أوواق اناد الور تن 

< - استرداده من قبل حكويتة 

ف" حترد نإل خولتة كتارم أوسقط ا 

وإذا استثنينا الطرق الأولى والثانية والرابعة وهى قل" أن نحدث فاننا جد أن الاسترداد 
هن الطريق التعيد لأنواةدبية المشل لد اوماق 

إن استراد الممثل الدبلومامى ودعوته إلى بلاده ا6م20: من قبل حكومته يعد عملا إراديا 
حتى فى الخالة التى يكون فها المثل غير صغوب فيه لدى الكومة التى أرسل إللها فى 
حين أن الرد 1ه0مع: والطرد تدييران اضطراريان يعتبران عملين مخالفين لإرادة الدولة 
الموفدة ورضائها 

(< - وسل اللوك) 


والاسترداد يحدث فى طريقتين مختلفتين : فاما أن تكون عبمة الممثل كادت تبلغ أجلهاء 
أو أن تكون حكومته راغبة فى نقله إلى وظيفة ثانية أو ترقيته إلى رتبة أعلى من رتبته التى 
يعمل مها وقد يكون الاسترداد بناء على طلب الممثل نفسه ليعمل فى الإدارة المركزبة 
وهناك تقدير آآخر هو أن يكون المثل لم يطق منانح البلد الموجود فيه أو أحزته وفرة الأعمال 
فالمّس من حكومته نقله إلى عمل أو بلد آخرين وفى جميم هذه الأحوال لا يكون 
الاسترداد نتيحة لاختلاف الممثل الدبلوماسى المسترد والدولة التى كان لدمها . 

وقد جرت العادة أن يقدم الممثل الدبلوماسى ارئيس الدولة أو وزير الشؤون الخارجية 
قبيل مغادرته البلر الذى كان فيه أوراق الاسترداد اعممةم عك ع16]ع.] التى أرسلت إليه 
رك 

وقد تعطيه السكومة التى كان لديها » مجاملة ولياقة » أوراقاً تسمى أوراق تجديد 
الثقة عمد 6: عن عناع.ا تشيد فها يخدماته الى أداها والتاريخ الدبلومامى فقير 
فى هذه الأوراق » وأ كثرما نصادف مقالات خاصة تنشر فى الصحف الوطنية الكبرى. 
باشارة من أولى الأمس . 

ولا دد م نأن نذكر أن هذا الاسترداد قد حدث لرغبة الدولة التى اعتمد لدمها فى ذلك . 
وأ كثر ما يكون فى حالة إخفاق المثل فى نوال حظوة لدى رجال المتكومة أوفى حال 
نشوب خلافات د باوماسية أو سياسية بين الدولتين يكون سببها خطأ وقع المثل فيه » أو سوء 
نية قصدها . فتبادر الدولة عندئذ بإعلان استيائها وتطلب استرداد المثل . 

ويقوم هذا الطلب عادة تمثل الحمكومة الستاءة لدى المكومة الوفدة ويكون 
ذلك بلطف ولباقة كيلا يثير سخط الدولة التى أوفدت ذاك الممثل » أو لثلا يسى" إلى الوزبر 
المرفوض ويقتصر الأمى على إعلام الدولة أن ممثلها الدباوماسى لا ترضى عنه الحسكومة 
التى اعشيد لديها . وقد استرد بهذا الأساوب سنة 1415 ممثل دبلوماسى كان إذ ذاك سفير 
فرنسة فى روسية وقد أجابت فرنسة طلب روسية واستردت سفيرها لأنه لا يبدى نشاطا 
ةالو شك 

والواقع أن هناك وضعين فى مثل هذه الحالة فإما أن تحقق الكومة الموفدة رجاء 


دهم 


الدولة الثانية وعندئذ تسترد ممثلها . ولا يدم أغلب الأحيان الممثل المسترد أوراق استرداده » 
نا يجرى ذلك بواسطة اهلف الجديد فى حفلة القبول نفسم7© 

وإما أن تتصام االحسكومة الموفدة فتعرض عن الطلب أو حتج » وعندئُذ تضيق الحسكومة 
ذات الشكوى ذرعا وتلجأ إلى طرد الممثل السياسى ولا محفل عا يتبع ذلك من خطر على 
السلام الدولى . 

على أن الدبلوماسية وطرقها قد أصبحت أبرع من أن يلجأ إلى الطريقة الثانية إلا فى 
حالات شاذة نأدرة . 


)14١5( 5. 5. وهذا ماحدث ؤاسترداد الممثلين أوقعهءع0 502080 (*5لا١), همدناءة[‎ )١( 
.)ا1١5؟0( و32 0212 ( الا١م١ا) ونقأهه|ا[اه؟! .عسكظ‎ ) ١845( وأأعسعز‎ 


انلايع 
الناب ازول 
حصانة الممثليي السياسيين 


لعلء الحصانة أعضم الم واللزايا التى لا تتنفصل ع عبل المثل الدبلوماسى فهى 
ضرورية لا بد له مسها وقد أبان العالم السكبير فاتل 61:د/ا ذلك فقا :< لما كان للسفارات 
شأن كبير فى الجتمع العالمى للدول » وكان لا بد مها لاسلام أو الأمان الذى يبغيه » فإن 
الممثلين الد بلوماسيين المكلفين السفارة 00 يكونوا محخصنتين مقدسين عند الشعوب 
جبعا 4 عل أن التعليل المقوق التزيب من النطق هو أن عؤلاء المثلين لما كانوا 
يتكلمون باسم للك الذى أرسلهم فلا مندوحة من أن يكونوا أحراراً فا يتتكلمون » مع 
العم بأن الرسول الموفد من قبل أمة أو وزير أو رئيس أو ملك يحتاج » للقيام بما عهد إليه 
وحمناا عن يتوه شارف موقدة. +" إل الطمايقة ولطريية #توآن يكو عدزل ع قط 

50007 الأم الحاليات على حفظ المثلين الدبلوماسيين نشريقاً لمن أوفددم » ول تكن 
فكرة المحافظة عليهم تستند إلى أساس حقوق وقد كان الممّانيون رعابة لسفراء الغرب 
نزلوسهم فى قصر الأبراج السبعة فى القسطنطينية ويرعوهم وقد كان يعض العلماء برى 
أن هذه الجاية أو الرعاءة التى يتمتعون ما تسقط موت الأمير أو الرئس الذى عثلونه . .ولا 
نثبت الحرب بين فينيسيا والقسطنطينية » أرسل سفير فينيسيا مع أمون سره وترجانه 
ومعاونيه إلى بلاده فى الثالث عشر من مارس سنة ١7١٠6‏ 

وقد أصبحت الدول تفنى العنابة كلها باحترام سول ورعايته ومنحه الأمان الذى 
فعو سهد وضع نراق مت اعتويات تلك ين الغدة واللان أن تسن قزل 
ارضل سوه 


ففى فرنسة قبلت حمابة السفراء رغ فقدان نص يقضى بذلك . 


ونص”قانون الجزاء الألماتى الصادر فى مايس 187١‏ (المادة )٠١©‏ على معاقبة من يعتدى 
على السفراء وبتك حصاتهم . 

وعلى مثل ذلك نصت المادة 44.4 من قانون الزاء الُسوى والمادنان السادسة والسابعة 
من قانون ؟١‏ مارس 1808 البلجيكى وقانون ١؟‏ نيسان 17١.‏ البريطانى العروف باسم 
عومد 7 ؟ه 16ن)ة)5 والمادة ١1٠٠١‏ من قانون الجزاء الإيطالى القددم والملدنان م١١‏ و١١‏ 
من قانون الؤزاء النرلندى والمادة ١٠6‏ من قانون سنة ١865‏ البرتغالى والمادة 51١‏ من قانون 
ككما ,الروسى قد وبالمرسوم الصادر فى ٠٠‏ حزيران ١957١‏ ليا وقانون عام ١874‏ 
السوددى والمادة *ة ( الفصل الثانلى) مر قانون الجزاء الصادر فى 4 شباط ١867‏ 
السو يسرى . فهذه المواد والقوانين توجب عقو بة من يعتدى على الممثلين عقوبة مختلف بين 
السحن البسيط والسحن والتعذيب والمزاء النقدى 


ااه الدول حصانة ا الي تناءل “إلى أئ ندئ عمد ؟ لقد 
قرر القدائى أن حصانة السفير تنتقل منه إلى حاشيته فهم جميعاً متصلون به ينام ما يناله 
ولا بد من رعايتهم فإذا أهينوا فكأنما أهين السفير نفسه وى تنتقل أيضاً إلى زوجه 
لأنها ذات اتصال وثيق به » فهى تشاركه فى حصانته » ويقدم إلمها إلى ذلك الاحترام الزائد 
والجاملات الاطيفة شريطة أن لا يمس السفير. ولم يبدل العرف الدولى الحديث فى هذه 
التواعة غك .توق أصبحت الحضيانة فى أياييا للا تقتميل النقراءوالنونين :واللها والوزراء 
الفسينوالقامين بالأعبال والملكتن بالنتقارة أوالمفوضية المسكر بين والبحرينن والتحار بين 
والطبار بن والتراحمة والأطباء الخاصين2 وحدم ء بل تشمل الخدم والأتباع وتشمل أسرم 
وخاصة الأزواج والأولاد 

وقد ذهب. العرف الدولى فى الحصانة إلى أبعد من هذا ققد بلغ السفير من الحصانة 
أن أصبح رما على الصحف أن تمسه بقول سوء . أوتفند أعماله أو تطمن عليه وعلى أتباعه. 
فإذا ما وقمت أشاو كهذه تدخلت الكومة التى اعتمد لدمها ومنعت ذلك . فقد خشثى أن 
يؤدى ذلك النقد 1 الطعن إلى نفور يثار بين الدولتيب فتضعف الصلات ينهما أونحدث 
ما يسوء ذ كوه ولا تحمد عاقبته 


وهكذا ترق أن الممثلان الدبلوماسيين ْنَع !1 م وأزواجهم وأعوانهم وأتباعهم وخدمهم 
ومسا كلهم » من أن يعتدى عليهم وأنهم مصونون لا يطعن علهم وقد فرض قانون 
مارس 1815 الفرنسى عقوبة على من يوجه إلى المثلين الدبلوماسيين كلات مهينة تبدأ 
ب 0ه فرنكا وتنتهى ب 8.٠‏ فرنك ثم عدلت هذه العقوبة بقانون 9؟ عوز اما و5١‏ 
مارس هم ١‏ 

وتظل هذه الحصانة مرافقة المثل حتى عودته إلى بلاده » وتبق فى عودنه حتى يصل 
إلى سيده فطمائينة الدبلوماسى ليس بأقل حاجة إليها فى ذهابه منه فى عودته . 

وتبق الحصانة ملازمة السفير رعم اتقطاع العلاقات الدباوماسية بين الدولة الموفدة 
والدولة التى أوفد إلمها . ولو نشبت الحرب بين دولتين فإن سفراءها يبقون محصنين . وقد 
قرر معهد الحقوق الدولية سنة 1846 أن الحصانة تبق حتى فى حالة الحرب بين الدولتين » 
طوال المدة الضروربة كى يترك السفير البلاد هو وحاشيته وأوراقه 

على أن معهد المقوق الدولية قرر سنة ه148١‏ أر هذه الحصانة تسقط فى 
الحالات التالية : 

١‏ فى حالة دفاع قانونى مشروع يقوم به الأتباع واللواى صن أغال دوت مه 
أفتخاض حون تيوق بالحصانة ابيا 

؟ ح فى حالة تهديد هؤلاء الأشخاص آخرين مخطر بإرادتهم أو بلا مبرر 

وجاق اله تدر أعتال شائنة مهم سببت حفظ الدولة التى اعتمدوا لديها بأتخاذ 
تدابير دفاعية واحتياطات حازمة وف مثل هذه الأحوال تع الدولة سحكوية التقير وتظلن 
إنزال العقوبة مهم » وتستطيع حفظاً على دار السفارة ومن فها وما بها أن حيط الجند مها 
٠ك‏ تمنع الناس من الوصول إلمها 


لناب الدالى 
الممزات الدباوماسية 


أوق النثاون الدبلوناسوق زاك كثيرة كسان حوانياة- ند ارت حمانة 


لممثلين فى منحهم هذه الميزات لأن من الصعب العسير مسّهم بسوء أو ضرمم بأذى . أضف 
إلى ذلك أن وقوع ذلك قد يسبب التنافر بين الدولتين و.ورث التناحر والتقاتل . 

فن هذه الميزات التى أقر الشرع الدولى منحها للممثلين الدبلوماسيين ما يلى : 

١‏ - لا يدفم الممثلون ضريبة عن دار السفارة وقد نص على ذلك قوانين دولية 
كثيرة فى سو سرا وفنلندة وتروج وإيطالية . أمافى اجلترة فإن القانون لا يستثنى دار السفارة 
من دفع رسم الملسكية (عده؛ترفرعممءم) خاصّة . ولكن ذلك يجرى باتفاقات ينها و بين 
الدولة . . ومن هنا بجد أن الكثرة من الدول ميّالة إلى التحرر من دفم الضريبة المالية 
وقد دعا ذلك مؤتمر أنحاد الدول الأميركة إلى وضع مادة خاصة تتعلق بذلك فى مؤتمر لاهافان 
سنة 1954 ققد نصت امادة الثامنة عشرة على أن السفارة ينبغى أن تستثنى من دفم الضريبة 
إذا كانت ملتكا للدولة القن :أوفذت المبثل الشانى.. .آنا اليثل السنام اتفبة هل يسنت 
من دفع الضرائب على المباتى اللخاصة التى علكها فى الدولة التى اعتمد لدمها 

؟ - لا يدفع المثلون أيض) أبة ضريبة شخصية بل أى ضريبة مباشرة لأن هذه 
الضرائب تقي فى الحقيقة رباطاً يحمل الدافم تبماً للاخذ وهذالا يمكن أن يكون عند 
المثلين السياسيين . ومعنى ذلك من الوجهة الحقوقية إذا هم دفم الضريبة تنازع فى السيادة 
والتبعييّة على الممثل بين الدولة التى أوفدته والدولة الى استقبلته وقد قرر مؤتمر لاهافان 
سنة 1954 أن لا يدفم المثلون السياسيون أبة ضر يبة شخصية مباشرة . حتى رسوم النفقات 
الكالية أيضاً 

م - وضر يبة الدخل التى تعد من الضرائب المباشرة تدخل فى حك الفقرة السابقة 
فلا يدفمها المثل وقد أقر“ت ذلك القوانين الفرنسية ( ١١‏ تموزسنة 91١5‏ - .6" ديسمبر 
- مرسوم ٠١‏ أ كتوبر 1555) وف الجلترة لا يدفم الممثلون هذه الضريبة 
(»<ها-عسمعم1) ونص على ذلك فى إيطالة قانون ١4‏ تموز 1854 وفى هولندة 
الرسالة المؤرخة فى ١4‏ أ كتوبر ١45‏ المتعلقة بموظنى محكة العدل الدولية الدائمة ذات 
الجنسية الترلندية 


- وكذلك يمت الممثلون السياسيون من المكوس . وهناك عرف قديم يقضى أن 


تمر حاجات الممثلين فى مأ كز المكوس ( الجارك ) ومن هنا شمل الامتياز حاجات الممثل 
الصادرة عنه والواردة إليه . وقد عكّل بعض الؤلفين فى الشرع الدولى أن هذه اليزة مشتقة 
عن حصانة دار السفارة والتعليل الأكر, ب للصواب أن الدافع إلى ذلك هو احترام الممثل 
نفسه واحترام رئيس الدولة الذى نحميه . وليست هذه اليزة إلا مجاملة أصبحت من التقاليد 

وقد نص على ذلك فى فرنسة نصوص مختلفة (مسها القانون ذو الرقم + الؤرخ فى ؟؟ آب 
فى والقانون المؤرخ ى8؟ ديسمبر<199) فالممثل الدبلوماسى لا يدفم أى مكس 
ما ولا تفتش حقائبه عند دخوله البلاد أو خروجه منها » ويظل يتمتع بذلك طوال ستة أشهر 
من دشوله ولا يتعرض لمستورداثة الخاصة أبداً فإذا اتقضت المدة خضم إدخال الحوائج 
رخصة تمنح سهولة . 

أما فى اتجلترة فإن عدم اللحضوع لدفع المكس والتفتيش (وعفاناك 05ماوده) تج 
عن نظام كانون الثاتى غ١1‏ والبدأ فيه حرية الإدخال مع قليل من التحفظ بشأن الور 
والتبخ واللفافات الغلاظ (سيكار) . ومخضع حاجات المثل لتفتيش قصير ظاهرى . ولا تنطبق 
حرية الإدخال على أمناء سر المفوضيات والسفارات أو الملحقين بها » فإذا اقتضت الضرورة 
ذلك اتخذت التدابير لتسبيل الإدخال . 

وقد أطلقت حرية الإدخال طوال ستة أشهر من وصول المثل فى أسبانيا واشترطت 
بلجيكا للإعفاء من المكوس وحربة الإدخال المقابلة وقد استثتى القانون البلجيكى من 
ذلك القائمين بالأعمال ولكن الإدارة البلجيكية لا تميز أحدا من أحد من المثلين 
فى ذلك 

وكذلك أطلقت الحرية فى اليابان وتروج والبرتغال وروسية القديمة . وضمنت القوانين 
السويسرية الحرية لإدخال جميع الذاعات القشخصية انكل والرؤساء ' آما أذراة العتات 


فيخضعون لبعض التحفظات . 
وقد أق* نظام كامبردج لمعهد الشرع الدول إعفاء المثل من المحكوضن وأبده 2 ذلك 
مؤْتمر الدول الأميرككة فى لاهافان . 


ه - أما الضرائب غير المباشرة فينيغى دفعها لأنها تصيب الممثل وغيره دون قصد 


حاقرت 
على أن بعض الدول تمن المثلين من دفهها لياقة وهذا ما طبق فى إنجلترة على 
69 ات نتاءه:ةة . واتبعت الولايات المتحدة سياسة المقابلة فى رسوم البلدية 

وقد امخذت تسبيلات فى بعض الدول تتعلق برسوم التسجيل ( التصديق » الشراء » 
البيع وقل اللكية . ). 

5ختدبونيزة أخرى ا سانا عق النباوة الدافة' البياة سق التكنية” »ومن 
ذلك أن الممثل حر فى القيام بعبادته الخاصة لا يعترض له أحد . وقد كان لهذا شأن كير فى 
القرون الخالية . ويحق ارئيس البعث الدبلوماسى مهما كان شأنه ودرجته أن يننى معبدا بق 
فيه هو وحاشيته شعائر دينه . وأن يعين فيه رجالا دينيين يقومون بالعبادات وأن يسمح لأتباع 
دزلقة أن يقيموا شعائرهم فيه 

٠+‏ - وإلى جانب هاتين الميزتين الأساسيتين وما الإعفاء من الضرائي والمكوس 
وحق العبادة هناك ميزات أخرى كالصيد بلا إجازة والتقدم على السيارات الذاهبة إلى 
حفلة عامة . وهم الحق أيضاً أن يلبسوا لباساً خاصا بهم إذا شاءواء مختلف باختلاف الدول 

م - وأمى آخرله شأنهء هو أن المثل السيامى لا يعاقب إذا أجرم وقد جرت 
الدول على انخاذ الاحتياطات إذا 1نست مر الممثل ميلا للإجرام لتحول دون وقوع 
ما بريد» فهى لا تعاقبه ولكنها احتفظت بحق منعه من انتهاك حرمة القوانين دفاعا 
عن كيانها 

ه- وكذلك يعنى الممثل السياسى من اللمضوع للقضاء الحناتى واللدنى فى الدولة 
التى يقوم فيها . فلا تجوز مقاضاته أمام محا كها ولا يجوز القبض عليه ومعاقبته طبقاً لقوانينها 

وتمنع القواعد الدولية !كراه السفير على أداء الشهادة أمام نحا > الدولة التى أوفد 
إلنها ‏ لكن تجوز دغوته للشبادة - والأضل أن النفير لا يتودق شبادة ما إلا بشد أن 
ادق حكومته 

ويفضل السفراء أداء الشهادة فى السفارة لا فى جلسة علنية ٠‏ 

٠‏ - ودار السفارة وما ففها من سحلات وأمتعة يشملها الإعفاء من القضاء الوطنى 
فلا يجوز للساطات الحلية دخوطا ولا تفتيشها ولا حجر شىء مها » لأن السفير لا يقوم بأعماله 


نت ويةانه 


.وواجباته إذا كان هبددا » ولأن دار السفارة نفسها تعد قطمة من أراضى الدولة التى يتبعها 
السفير» فنظربة جاوز القوانين هى التى تطبق عليه 

أما إذا كان للسفير أملاك خاصة فالظاهى أن الإعفاء لا يشملها وحرمة دار 
السفارة ضرورية ليؤدى الممثل واجباته حرية » ولذلك حميها الحسكومة ونرسها حال وقوع 
هيحان ضدها 

١‏ - والممثل له الح فى خابرة دولته دون أن يطلع على ذلك أحد » لأن الفثيل 
اللاي لأ نمي لد إلا إذا صنت جر المقل فى سراسلة حكومته سواء أ كانت بالبريل أو 
عل بدرسول خاض ٠‏ وق هذه الخلة تح الرسول أثناء قيامه غهيثة 

وهذا فإن بريد السفير إذا كان مهوراً مخاتم السفارة لا يمس" 


١١‏ - وأخيرا فللممثل الحق فى رفع عل دولته على مقره الرسمهى 


لعص لاس 
الماب ارؤّول 


نحو دباوماسية جديدة 


رأبق:ق القضول:الثذا قةاميور اح القه اه و ارس الدجاوماتيق ف الفروت وهلا 
اوموق بأعماهم ويتمتعون عيزاتهم ليحققوا أهداف الدبلوماسية التى خدمونها . فيجدر 
بنا إذن قبل أن ننتقل إلى مباحث أخرى أن ننعى حثنا فى القسم الأول بالتكلم على هذه 
الدباوماسية التى تبيمن على أعبالم وتسيرجم حو هدف محدود معين لا بحيدون عنه 

ولكن ما فى الدبلوماسية 

لعل أحم وأوجز تعر يف للد بلوماسية من بيس تعريفات كثيرة مختلفة هو تعر يف 
ريفير +8116 الذى قال : « الدبلوماسية فى عم وفن ا 5 ») فعى ع في يتعلق 
باكتساب أوسع وأعمق معرفة بصلات الدول السياسية والمقوقية بعضها ببعض وإدراك 
منافعها !اتبادلة وعبر توار خها والروابط التى فرضتها علما المماهدات الدولية فى الماضى والحاضر 
وأثرها فى المستقبل . وهى ذفن لأن المثل السيامى يحتاج كك يقوم بأعباء مهمة تصريف 
الأنونالدولة إل هبة حاضة ككينا الأنوز وبلايضلة ذفقه ينقط كا الأقات 
وتحليل منزن هادى يتوصل نه إلى النتائج » وحب للتنظم وفهم للمصاعب . فالد باوماسية إذن 
مى عم وفن وهذا العلم وهذا الفن بدوران حول تمثيل الكومات والفاوضة عنها فهو 
ععشل الأفراد رعايا بلاده داما ويمثل المنافم التى يبغونها يمثل ممرسله أميراً كان أو ساطائاً 
أوشفة ؛ لأن اللكرياة لاتستطيع أن تكون فى كل مكان وليس لا صفة الوجود فى 
كل مكان: «.ولأتنا لا تستطيع أن تدع شواغلها اللحّة لتطوف فتجمع الأخبان ويدير 
الفاوضات ذالد بلومامى إذن عثل حكومته و يجمع لما الأخبار ويفاوض عنها و يمثل منافع 
بلاده العليا ومناقع أبناء بلاده ويحرص عل تنفيذها . أما الفاوضات فهى مم مستازمات 
اللاتلزمائئ ولفلها مق أو واجباته التى ينبغى له القيام بها فن أقدم عصور التاريخ كان 


الدباوماسى قبل كل شىء مفاوضاً » وهو عثل المرسل لأنه يفاوض باسمه 

وعس أن شت أن الذبارماسة اذك غل ‏ الأتجال متهة جترقة براه : 
ويبدوأن حفظ حقوق الناسكان من أ كبر الدوافع لاعمل الدبلوماسى منذ العصور الكالية. 
على أننا نلاحظ الآن أن نفوذ الفعالية الدباوماسية فى الحباة اللقوقبة قوى وأن الدياوماسية 
تستهدف أن تكون ضامن الحقوق فى وقائع الحياة الدولية . 

فالآن وقد ععرفنا ما هى الدبلوماسية نستطيع أن تجدفة عن الدنادياسة الحذينة الى 


تهيمن على العالم . 
ولكى نستطيع معرفة ميزات هذه البزعة الجديدة مجدر لان عرق عيضا مش با 
المراحل التى سبقت هذه البزعة . 


قالد بلوماسية المنظمة فى أورو بة قد ولدت منذ القرن الثالك عشر على أقصى الحدود » 
ولا يظن أن هذه الدبلوماسية ولدت فى إنجلترا قبل سنة 1548 » وفى فرنسة ١74‏ 
زمن ريشيليو. 

واعل أول من فطن إلى ضرورة الدبلوماسية هم جار فينسيا حرصاً على مصالمهم 
التجاربة فى البلاد التى يصدرون إليها بضائعهم ويستوردون مها ثم فطن البابا إلى إرسال 
رسل من عنده إلى بعض الاوك » ثم نظم فرنسوا الأول فى فرنسة هذه المصالم الديلوماسية 
ولما جاء ر يشيليو ناءذاءاء81 سعى ا كرون الممثلون دامين مقدمين فى البلاد الى 
برسلون إلها 

وف زالك الدباوماسة تفتووترق يدق الات لكان الأول ق التاهدات والزكعزات: 
ولقد رأيت ما كان لها من أثرفى تصنيف المثلين فى معاهدة فينا ومؤتمر يكس لاشابيل 

وعرفت أورو بة رجالا د بلوماسيين مهروا التاريخ بأعماهم ومفاوضاتهم وحيلهم وذكائهم 
حتى نسبت إلى بعضهم أعمال هى أقرب إلى الأسطورة مبا إلى الحقيقة ومن هؤلاء 
الديلوماسيين : ما كيافيل اع نحو أطاءع 1/13 » مترنيخ طءأمععغاءع104 » باليران ل موعيرء!721 » سمارك 
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وفى طريقها الطويل مرت الدبلوماسية بصورة عامة بمراحل أر بع 

١‏ - الدبلوماسية القديمة ” - الدبلوماسية الثابتة ”#- الدبلوماسية الحديثة 
#بجد مو النتلوعاسنة الخديدة 

١‏ - الدباوماسية القدعة عممعنءمء 16؛ةسرهام01 : إن الزمن الذى سادت فيه هذه 
الدبلوماسية كان أطول الأزمان وأقلها شأنا يبدأ من أقدم العصور وينتهى فى أواخر القرون 
الوسطى ويككن أن نسمها الدبلوماسية القدمة أو المتقطمة 10161406016 . فالحر ب كانت 
سائدة بين الأم فى أغلب الأحابين والعلاقات بين الشعوب فائرة ضعيفة » فكانوا يرسلون 
بعض الأحايين وفى فرص محدودة رسلا إلى حكومة ثانية ليفاوضوا فى أعس أو يوثقوا روابط 
الغنداقة أو تهراز انض التحال أن تتتريسوا ادا أو رواجا فالعالم القديم الذىكان يعنح 
هؤلاء الرسل امتيازات خاصة يتمتعون نحصانة لا يتعدى معها أحد عليهم لم يعرف غير هذه 
الدبلوماسية وكأن مبمة السفراء فوق العادة فى أيامنا تشبه مهمة رسل تلك الأيام لأنهم يقومون 
بعمل خاص معيّن » ولعل المانع الأ كبر من جعل الرسل داتمين مقيمين كان اللموف من 
التحسّس . وواضح أن الحيلة والدهاءكان لها الشأن الأ كبر فى هذه الدبلوماسية . 

؟ - الدبلوماسية الثابتة عامءمهصمعم 2416درهامز0 : ومع ذلك فبتأثيرتقدم المضارة 
عمرفوا أن الصلات المستمرة بين الأمم تعود على هذه الأعم كلها بالثير المي فانسم أفق 
التفكير وكان مملاد الدبلوماسية الثابتة » ويعود تار يها إلى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس لدى بعض جمهور يات إيطالية » 3 أدخلها مازاران ور يشليوفى فرنسة . 
وواضح أن معاهدة وستفاليا كان لها شأن فى تقدم الدبلوماسية أما فى روسية فل يقبع نظام 
الرسل الدائمين إلا منذ زمن بطرس الا كبرفى القرن الثامن عشر . 

فى هذه اللقبة التى سادت فها هذه الدبلوماسية كانت الحرب كالسابق متواصلة بين 
الأم تقريباً » وكان هد ف الدباوماسية مناقشة الأمور الجاربة و إجراء الفاوضات وتوثيق أواصر 
الضداقة د وكانت متاقغة الآمون والمناوضات تلاق شان 1 كترهن توثيق أواضير احبة 


وكانت بجهود الممثل تفتصر عل الأمور السياسية وقد تنمداها أحيانا إلى الأمور الإدارية 
والاقتصادية أعنى فائدة الدولة الموفدة أولا ثم فائدة رعايا هذه الدولة 

وكان على الممثل فى هذه الحقبة أن يتخذ مقررات هامة برسلها لحكومته وكان 
لابتعاده عن سحكومته بسبب قلة المواصلات » 'بِعَذّى بتعلمات مفصلة ونح سلطات واسعة . 
وكانت الخديعة ذات شأن كير فى هذه الدباوماسية حتى إن السر هترى ون برممء1! 
10 كتب : «إن السفير هو ر.جل شر يف يرسل إلى بلاد أجنبية ليكذب لفائدة بلاده» 

ولما كانت الخديعة والكذب يعودان على البلاد كلها بالشر ققد أخذ ظلهما بااتقلص 
وددأت نحل محلهما الثقة وخاصة بعد مووجة مذهب الليبراليسم 55«6ذ1د67طننا الذى طغى على 
العالم أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . 

وفى نهابة هذه الحقبة بذلت حهود لإعطاء هذه المهمة صفة عملية » فكان أن قبل مؤعر 
فينا تصنيف الممثلين السياسيين أصنافا مختلفة » وما بزال هذا التصنيف متبعاً إلى أيامنا هذه 
رغم مخالفة ضرورات العصر . 

م ب الدباوماسية الحديثة عممءلوهم 6ذئهدمهامن0 : على أن ظفر الأفكار الحررة 
وتأثير الأمور الاقتصادية فى القرن التاسم عشر أثرا بشكل قوى فى روح الدباوماسية .كا 
عَدَل تقدم المواصلات وال الآلية من شكلها » ولكن أهدافها لم تتبدل وم يطرأ عليها 
عدي كين 

ققد قلت المروب وأضحت حروباً وطنية ول يعد الملوك هم الذين يثيرون امروب لحاجات 
فى أتقسهم » 3 أصبح الموجّه البرلانات والرأى العام . وخاصة الصحافة الى كان لها أث ركيير 
فى توحبه البرلمانات والرأى العام نفسه تزين له الباطل وتبشع له الحق وزرعت الدعوة 
إلى الجندية الإإجبارية حب الوطن فى القلوب فيّاضاً قوياً وشاعت معانى الوطنية والدفاع 
عن البلاد أا شيوع وظهرت من جهة ثانية نفمة للدفاع بلا سلاح ولكن التسلح 
البحرى والأرضى طفى فى سبيل حهابة البلاد . وأضى الممثل الد باوماسى لا بعثلق هذه المقبة 
الثاثة فى غلك الأحابيق شخمن الماك الطلق أو الأمينالمسييد » ولكنه عخل نت ولو كان 
هناك رلك :ؤولة ت الليكوية الززلافة اق اريت اللدكرية اق عت لق 


ساهة ب 


ولكق القن النى غدل من شأن الث السنائئ هو قضن المسافات البعيذة بسنت 
وسائط النقل والتلغراف والسكك الحديدية والملاحة بالبخار والهاتف والسيارات» فىحينكان. 
عل النياونانئ: فق اثاطن فجبناعاكه الأزناك: أ عقد مقرواة: سدريقة من غير استتشارة 
حكومته » أما زميله اليوم فبسرع إلى التلغراف أو يتكلم بالهاتف لينجو من كل تبعة . 

وليس معنى هذا أن على الدباوماسى أن يتبم هذا الطريق دام لثلا يكون المثل وسيلة 
ارتباط ليست بذات شأن » ولكن بالمكس فإن قيمة جودة السك و براعة اللباقة لاينتقص من 
اين رغ المواصلات - 

عل أن اتعضاز نلف الننافات البعيدة آثر ف عراقية الأخبار القعلنة يوز عامة »الآ 
الصحف تنشر الأخبار وهو برسل الأخبار نفسها » فقد تختلف وقد تقشانه وقد تأتلف . 
وأخذت « الثقة » الحل الأول فى المفاوضات . ولكن ليس معنى هذا ققدان اليل الأخرى 
لاقتناص الأخبار  .‏ أن هذا لا يعنى أن يكون الممثل ساذحاً لا يتحلى بالدهاء أو الأنانية 
المقدسة عمموةمع0-6 55 فى سبيل فائدة بلاده . 

وكذلك أثرت الآراء الديموقراطية فى الدبلوماسية أثناء هذه الحقبة ؛ فأصبح على المثل 
أن عينم بمصالح مواطنيه » وأن يكون هو ومن معه من المساعدين حامين عن حقوقهم فى 
البلاد الأجنبية وأن مسعى الممثل فى هذا المضمار يضمن له النجاح السكبير الذى لا يقل 
عن النجاح الذى سيناله فى المضمار السياسى : 

وئمة أثر اخر لايفصل عن ! نار الديموقراطية » هوالعنابة بالأعمال الاقتصادية . ولطالما طمن 
على الد باوماسية عنروفها عن هذه الناحية » لأن الأمور الاقتصادية وما ينتج عنها من فوائد 
لذت مكل اللكان الأو فى السابة العالية : 

وقد أوجبت الحياة العصربة تنظيا كاملا للشئون الدبلوماسية وأصبح العنصر السرتى 
ميالاً للاختفاء مع مظاهره القديمة ولكن هذا العنصر خسارة من الوجهة الفنية ومن 
وجهة العمل الدبلومابى نفسه أما مظاه المثيل ققد أصبحت أقل شأناً مما كانت عليه 
من قبل . 5 أن التأثير الشخصى للممثل كاله أو نسبه ل يَعَدْ له » أويجب أن لا يكون له » 
الشأن الذىكان له منقبل . والؤسف أن هذه الحقيقة ل تعر ف داعا أو م تلاحظ . ولاشكأن. 


5700 
للصحافة شأناً كييراً فى توحبه امباحثات وكشنها وإفشائها رغ أنغيلة الشيحاقة بالديوماسية 
ضيّقة فى هذه الأيام فهمتهما متشاببة تقريباً ولكن الذى يؤمل أن يعمل هذان 
بانسحام نام لمصلحة امير الشترك . 

6ك الاالفاتة نديد : 

واليوم يظهر عنص رجديد هوالبدأ الأخلاق ليدخل فى الدبلوماسية » فبعد عصر طويل 
يبدأ منذ أزمنة ما قبل التاريخ » حيث كان يخيل أن الغزوات هى عنوان شرف يفوق 
تقدم العلوم والفنون شأناً ورفعة » أتى عصر مل أهلوهمن الحروب . وأخيراً جاءت الاختراءات 
الآلية الفنية فى هذا العصر فساعدت على الاتمئزاز من المذايح الخيفة التى تبشر بها تاك 
الاختراءات الجهنمية فهذا الروح المسالم الذى كانت توح به فى كل عصر طائفة من 
النخبة الصفوة ظهر ظهوراً واضحاً فى السنين التى سبقت المرب » وخاصة فى مؤتمر السلم فى 
لاهاى منذهةههم١‏ 19.7 ولكن سخرية القدر شاءت أن تعقب هذه الفترة التى 
رفت فيها هذه الروح الطيبة المباركة كارثة من أعفظم التكوارث جعلت تلك الروح تخبو» 
ولكنها عادت إلى وقدها بعد المرب ورأى الناس جميعاً وخاصة الانسانية المتمدنة أن 
الحرب تمثل رعباً مخيفاً جب الابتعاد عنه 

وقد اوحظ أن امروب الوطنية قد قلت كثيراً وكادت تمحى » وهذه ظاهرة تبشر بنتاج 
مغربة توبى إلى الصلة بين الد بلوماسية والمرب » وأضحت الدول اليوم تسعى أن لا تثير أى 
اعفد اد عل :ذولة أخرف :+ وقد قامنعه الدول :شل اطري كل فيا تيد أن ميق ثينة المرب 
وكراركا فمضائيا ".وتاك مكرة نا كانت من قدل:: وعينك ”كل دولة أن تترهن كل 
طهرها و براءتها مما نسب إلمها لتبتعد عن الإجرام الذى تسببه الحمرب 

فهذه الوقائم دلائل توى' إلى تطور الرأى المتمدن » على أن إدخال المبدأ الأخلاق فى 
العلاقات الدولية يظهر أيضا فى مصامير أخرى غير الحرب ققد أعلن مذهب حر بة الأقليات 
ضرورة تقديم لانحة بأعمال الدول الى انتدبت علها إلى عصبة الأم وواضح أن المدف 
من ذلك هو حمابة السلام وضهانه 

ومن أول الأعمال التى ظهرت من أل هذا المبدأ الأخلاق فى العلاقات الدباوماسة 


لابابه د 


هو حذف المماهدات السرية فليس من العدل فى شىء أن ترتبط دولة عماهدة سرية مع 
دولة أخرى ولا يعم أحد بها عن أن ريا شر على دولة ثالثة وهى بذلك 
تساعد على بقاء الحروب وظهورها بالارتباطات والتعقيدات التى يمكن أن تنتج عنها » ونشجم 
الدول الأخرى على عقد معاهدات مماثلة ضد الآخرين . 

فهذا الاعتبار حُذْفت الدبلوماسية السرية تقريباً من الوجود وأصبحت المفاوضات 
والمعاهدات تنتشر ويعلٍ ها الناس حميعاً وهنا تبدو براعة الديباوماسى الذى يثال 
ما يتمنى علناً 

أما ما يتعلق بحو انحاد الدول الذى براه اللجيع الدواء الشافى من كل العلل فى سبيل 
السلام فهو لي سك 'يمتقد و عكيّل أن الأمى يدور فى دائرة فاسدة . والواقع أن دولتين إذا لم 
تكن تر بطهما روابط الاتحاد يتساعدان حتّا فى عمل يجدان فيه فائدة متاثلة لها ومن جهة 
أخرى أن الاتحاد لا يكون له أن عند ما تتعارض مصالحهما والمهم أن فكرة الحرب 
نفسها أصبحت تزداد ثقلا على النفوس و'بعداً عنها 

ولا بد من الإإشارة إلى أن نفرا من الرجال السياسيين نادوا بفصل المصالح السياسية 
عن المصالم ذات النظام الاقتصادى وحذف المصالم الأخيرة . ويبدو أن هذا النداء غيرقابل 
التطيق. “المتدمات اتن رأ نيا الطرفان مسحة معن الأحايق آذ لمن مخ النافن أن 
تكون المصالح الاقتصادية الشديدة أصعب فى الحل من اختلاف الوجهات الوطنية . ولكن 
هذه الأمور منذ وجد العالم لم يكن أن تتجزأ ثم إن المصال الاقتصادية التى كان لما فى 
الماضى الشأن الكبير لا ند من العنابة مها بعد أن عت الصناعة أى وك وتقدمت بفعالية 
وقوة إلى الأمام 

إذن فم هذا التطور الذى يستهدف امل السانى تمثى مما المصالم السياسية والمادية . 
ونلاحظ يمظة الوعى الدولى لوضع حد للحروب والالتجاء إلى المفاوضات وحل الأمور 
بالديباوماسيات . على أنه دغ هذه اليقظة فإن هناك المادية والالية تهددان العالم وك اشرق 
مع عوامل سياسية واقتصادية أخرى » وقد تعادل الدبلوماسيون بروح التضامن حالسل 
الذى ظهر قبيل هذه الحمرب . وسعوا كل السعى للاستفادة منبها 


( ا 7 رسل الاوك ) 


إن حي الدولة لم يعد مطلقا كا كان من قبل . والحق الإعلانى أصبح له شأنه فى النظام 
الدولى ققد أنمى حقا ميحاً سينظ ذه الأغياك ولنين عا كتردق الدولة لم دل 
بو مظان توهدة أول عر تراه فى نار يم العالم . 

وقد انتشر مفهوم حقوق الناس وتطور تطوراً هاما منذ سنين بعيدة وقد كان جب 
اتتكلم على أثره فى هذه الدراسة . ولكن قد كان لا مخلو عملنا من سخرية . 

وبلاعطا أن الذاء الشرعيق كدموا ى. هذه النتزة الأخيرة: بأعال باهترة فى :نطق 
الدبلوماسية يدفعهم إلى ذلك خير الإنسانية . فهو عمل على رائم بتجرده وأبعده عن العصبية 
وبجميل تنظيمه و بعد نظره . ققد أخذت مقرراتهم الإيجابية فى شؤون شتى بعين الاعتبار . 
وقد أنشى' مع على للأمور الدبلوماسية الدولية . 

لاجرم أن التفاعلات التى مر ذكرها أثرت كلها على الد باوماسية الجديدة » وهناك 
الرردو ورا لعزا ابعر لقا بعلاقات حسنة مع جميع الدول .ودأنا لسمع تعر يفا 
جدددا للدبلوماسية هو نتبحة هذه التفاعلات ققد قال السير أرنست ستو /اه]5 : « إن 
هدف الد بلوماسية عند الدبلوماسى هو توافق مصالم بلاده ومصالح البلاد الأخرى » ورفم 
شرف بلاده عالياً وى عقلية دولية » . 

وكثرت فى سبيل ذلك المؤتمرات الدولية للتداول فى الأمور وهيمن الضمير الأخلاق 
على الدول الدموقراطية ولكن النى كان يمكر هذا الصفو هو الذكتاتوريات التى. 
كانت أداة هدم الوئام 5 

ولقد أرتنا هذه الأزوت الكقيرة كت حم الطغيان وانتتصرت الدعقراطية 2 وبدأ 
يهيمن على الناس عالم جديد يرج أن يكون فيه خير وطمأنينة وسلام . 


مهناذر القسم الأول 
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القسم الشاق 


اارسل والس قراء عند العرب 


اغيللا ول 


الباب ارول 
نْحة عن الرسل فى دول الإسلام 


كان وضع العرب الجغرافى قبل الدعوة و بعد الفتتح محاطا ببلاد عغريبة الجنس واللسان 
ققد كانت بلاد الفرس والروم تتاخم البلاد العر بية ونحيط مها . فكان فى العراق الفرس 
وكان فى مصر والشام الرومان . فلما انتشر الإسلام وامتدت الفتوح واستولى العرب على 
مصر من جهة والشام من جهة أنانية وفارس من جهة أخرى تقلص ظل بعض هذه الأم » 
وضعف بعضها » وزالت فارس من الوجود تحط [ عر شكسرى وطرد الروم من الشام » 
وخرج هرقل يبكى هذه البلاد اللجيلة الفاتنة وخرجت مصر من سيطرة الروم وامتد رواق 
الإسلام فيها . على أن العرب إذا كانوا قد أخرجوا لين الغا كردا عن إخراجهم 
من بزنطية عم محاولاتهم وغزواتهم إذارتدت الروم إلى آمسية الصغرى و بلاد الأناضول 
إلى الإمبراطور نة الرومية الشرقية وحخصنوا جبالها الجنو بية التى تفصلها عن السام فعمروا بها 
المسالح والحصون وظلوا يتاحمون العرب و بحاولون الغدر بهم من حين إلى حين . 

ولقد وجد العرب أنفسهم » قبل الفتح لأسباب دينية وسياسية مع » و بعد الفتح للقيام 
بالجهاد مرة وللتوسم أخرى » أقول وجد العرب أنفسهم مضطرين إلى تتبادل الرسل مع الروم 
الاهداف معينة يبلغونها . 

الرسول صاوات الله عليه أرسل الرسل إلى قيصر وكسرى والقوقس . وكانت دعوتهم 
فى الظاهى دينية لأنها دعوة للاسلام ولكن المقيقة أن هؤلاء الرسل كانوا د باوماسيين 
أيضاً » لأن تحت الدعوة الدينية إلى الإسلام كانت دعوة إلى العرب واغنهم . دعوة قومية 
سياسية تضمن لاعرب السيطرة والنفوذ , لأن الدين نفسه جعل لاغة القرآن ميزة كبرى لنزول 
القران مها 


1 كك 


ولقد اضطر قيصر بعد ذلك إلى إرسال رسول إلى النبى"١"‏ » فاما انتقل الرسول إلى 
اللا الأعلى أرسل أبوبكر ثلانة نفر رسلا إلى قيصر”” فلها أتى عمر أرسل إليه رسولة”© 
وورد عليه منه رسوأ 0 

وقامت الدولة الأموبة وامتد سلطانها فى الشام . فتاححت الروم وقر بت ممهم فاضطروا 
إلى إذكاء نار الجهاد للتخلص منهم » ولكن هذه الغزوات التى كانت تشن فى كل سنة 
غرزة أو عرات ‏ كانك انتمل 1 كثر الأحابيرت» وكان كن لهنا النصسر أخانين أخرى:: 
وكان معاوبة مشغولا بمسلكته الفتية . فل يستطع أن يتغلب على الروم » فاضطر إلى إرسال. 
رسل إلى بلاد الروم ليهادنهم ©> فيستريح من الفزو . فسكانت الرصل تتردد فى سبيل ذلك . 

ومثل هذه الخحالة واجه الخليفة عبد اللك . فقد أطته الفوضى التى قامت فى البلاد 
والثورات التى نشبت فى العراق والحجاز عن ضرب الروم » فأرسل إلى الروم رسلا لهادنهم 
وأرسل الروم إليه رسلا بوافقون على ذلك . 

وهكذا أخذت الرسل تتردد بين دمشق وبزنطية فأتى دمشق رسل الروم زمن 
هشاء'"؟ وسلمان”"© وزمن عمر بن عبد الم بزل4» » وأرسل العرب رسلهم إلمهم . 

وبينا كانت الروم فى الشمال تناوش العرب كانت الجبوش المر بية الإسلامية تتقدم 
فى الشرق حتى تبلغ الصين . فى هذه الحقبة تذ كر المصادر التار مخية أن رسولا اسمه سلوان 
أوفده هشام بن عبد اللك إلى الخليفة الصينى هسوان تسوتح سنة ( 1١8‏ ه) وتذكر هذه 
الصادر أن الملاقات السياسية زادت بومئذ بين العرب والصين » وأنها توثقت زمن 
العباسيين حين ل هؤلاء نذا من حندمم لنعينوا ملكا على آنخر هناك فطاب لهم 

)١(‏ مسند أجد 4/هلا 

(؟) صبح الأعفى 2*70/5 وانظر أخبار هذه السفارة مفصاة فى تارج دمشق لابن عساكر 
( مخطوط) ب ١‏ ورقة 715 

(*) الشر ع الدولى فى الإسلام للاأرمنازى ص ١١*‏ . وانظرهناك خبر هدية أمكلثوم لملك الروم . 

(4) رسل الوك - الباب الحادى والعفسرون . 

() الفخرى فى الآداب السلطانية ص *م (1) رسل اللملوك . 


(0) السفارات الخلافمة لعبد الله عنان ( الرسالة ) 
(4) مسجد دمشق ( مخطوط ورقة 14) . وانظرخطوطة ابن عسا كر عند كلامه على صجد دمشق . 


لده.ؤو هده 


العيش فيها واستقروا وتزوجوا من بناتها”") 

إذن فنحن ند أن العرب منذ لخر عهدها اضطرت إلى إرسال رسل إلى البلاد المتاخة 
لماحازة والسيدء كل البعد عا عازه شرق 

فلما تولت الدولة الأموبة وقامت الدولة العباسية ازدادت الصلات الدبلوماسية بالأمم 
الجاورة قوة . فم شأن الرسل وكثر توافدهم فأرسل المنصور إلى ملك الفريجة رسلا فتَزلوا 
مارسيلدا وشتوا فى معز وأقامو افى قصر سلس على ضفاف اللوا ال أرسل رسلا آخر يت 
إلى ملك الروم”" وأرسل الروم والفريحة رسلا إلى المنصور وإلى المهدى فلما جاء هارون 
اارشيد ترددت_الرسل ببنه وبين شارلان . وقام شبه نوازن دولى بومئذ بتحالف هارون 
الرشيد وشارلمان مم جهة ومملكة الروم الشرقية ودولة الأمويين فى الأندلس من جهة 
وائية"؟" +وَازاة التقاطظ الدبلونانئ!. وأضت هناد ض كرا هاما وزات قرشل الول 
كثير ين » فقد أتتها رسل ملك الحبشة والحزر والصين والروء”*» 

وأرسل العباسيون رسلا من عندهم . وخاصة إلى الروم للقيام بأمى الفداء والهادنة فى 
أغلب الأحايين وتعدت الرسل الروم فذهبوا إلى البلغار ”2 مرة وإلى الصين مرة”"؟ ع 
وإلى بلاد الصقالبة مرة" » وقد ترك لنا هؤلاء الرسل أخباراً كثيرة عن رحلاتهم هذه 
يدها ندوة فى كتب التاريخ ومعاج, البلدان 

أما فى الأندلس فقد مدت أمم النصرانية على قول امقرى لعبدالرحمن من وراء الدروب 
بد الاذعان وأوفدوا عليه رسلهم وهدايام من رومة والقسطنطينية فى سبيل الهادنة والسم 
والأعمال”" » ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والفريجة والمجوس إلا وفدت عليه . 
كرسل الروم والصقالبة والألمان والفريجة”''© » فسكان ملوك الأندلس مضطرين أمام توافد 


)1١(‏ 1-70 عسلطن هع عتمدلأة سعطمق8 عا أسددععتط1 عل .2 , وانظر الصين وفنون 


الإسلام ص ٠١‏ 
(١‏ ؟ ) السفارات الخلافية واللطانية لعبد الله عنان الرسالة عدد 88م سنة هه ص 8م 
(؟) كتاب الللدان ص ل/ا؟م (4) مواقف حاسمة فى تارع الإسلام ١١‏ 
( ه) رسل الملوك ‏ الباب الثاس عشر (7) معجم البلدان ١/؟7,‏ 


(*7 ) الرحالة المسامون فى العصور الوسطى ”5 (8) معجم البلدان 4814/٠‏ 
(5) نفح الطيب +/8 )٠١( ١4‏ نفح الطيب ١8/9‏ 


لذاب"ه 4 عند 


الرسل عليهم أن برسلوا رسلا من عنده بالمقابلة”© 
وقام الفاطميون فى مصر فنشأت دولة جديدة نظرت إليها الروم بعين الرضا لما كان 
بها و بين العباسيين من تنافر » واضطر الفاطميون إلى إرسال رسل إلى الروم وخاصة فى 
: ته ( 1 ول 59 ري ا 
رمن المستنصر باللّه رمن الوباء” ؛ ووردت عليهم رسل هؤلاء ليفاوضوا وينظموا امور 
الفداء أويحكوا العلاقات التجاربة التى طمعوا بها من مصر لمركزها الحام”*» 
وفى زمن الصليبيين تناصر العرب والفرئح فانتصر الإسلام . ولقد بدأت ولكنها 
ما انتبت وفى خلالها كانت رسل العرب ذهب إلى مستعمرات الفريجة فى البلاد المقدسة » 
كانت رسل هؤلاء تتردد إل الفاهىة تارة ودمشى أخرى 0 
ثم انسعت الدبلوماسية زمن الماليك . وكانت مصر الدولة الكبرى التى تتجه إليها أبصار 
الروم والفريح والمسامين . فكثرت الرسل الواردة والصادرة حتى كان يأتيها رسل من الروم 
والفرج والبنادقة وأهل حنوة وأسناننا والبرتقال والمن والهند وسرنديب والسلاحقة والتتر. 
0 افا روا 2( 
وحتى اجتمع فى مرة معا أر بعة عشر رسولا من أم مختلفة فى القاهرة 
فكان الماليك يرسلون الرسل أيضاً . فأمام هذه العوامل الجغرافية والسياسيةوالاجتاعية 
ونحت تأثيرها رأى العرب أنفسهم مضطرين إلى إرسال الرسل أو تلق الرسل تبعاً لقوتهم 
وضعفهم . فكان لا بد وقد انسعب الشؤون الدبلوماسية من أن يعنوا بالرسل والسفراء . 
يعنوا بانتقائهم وشروطهم وصفاتهم وعنحوم ميزات خاصة بهم فلننظر كيف كان 
: كدبع 
الرسل ف الإسلام وما هى أخبارهم 0 
)١(‏ نفح الطبب ١١0/8‏ و789١‏ (؟) المقريزى ١1/9‏ 
زفق المصدر السايق . 
(4) وانظر عن ركز مصر التحارى مصر الإسلامية . المواصلات فى مصر ص *" و88 وابن 
الفقيه ص ١6‏ (0) انظر السلوك للمقريزى . 
(5) السلوك المقريزى ج ١/ق‏ ",ص 1ه » دولة الماليك فى مصر ولم مور ص 8ه و84 » 
والسلوك١1/؟/1557‏ وابن إياس ص ١58‏ والسلوك ج * ص ١‏ » وج ١ق ١‏ ص *4» 
(10) للتوسم فى هذه اللمحة السريعة عن الدبلوماسية فى الإسلام راجم ما كتبه عبد الله عنان عن 
السفارات الخلافية والساطانية فى الرسالة وتارخ الماليك البحرية - علاقات مصر الخارجية . وحواشى 


الدكتور زيادة القيمة فى السلوك للمقريزى وفريد أبو حديد فى صلاح الدين وعصره . وجيب الأرمنازى فى 
الشر ع الدول 6 الإسلام . 


لاباوة د 


الياب الكاى 
اازسول »؛ الس فير 
تحديد لغوى 
يجدر بنا قبل أن نتحدث عن الرسل والسفراء فى الإسلام أن نحاول نحديد ممنى كل 
مناعوان نعم ما براف ق كلا منهما من أعمال وعبات ؛ وأن بجاو الفرق بنهما 
ونجدر بنا أيضاً أن رجع بادى بدء إل "كن اللغة لرى ما حدّدت به معنى الرسول 
ومعنى السفير . 
(1) فالرسول مأخوذ من الإرسال وهو التسليط والإطلاق والتوجيه . والذى يرسل 
هو ارسوك: أو ارسي وكن ف تمق الشول الشطلاق إلى الع عه لدو وباط عليه 
وذ اس اشرو الادشن لولدم ورد مها لفظ الرسول أو الإرسال . ققد قالوا 
فى معنى قوله تعالى «إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أز ذَا» أى أطلقوا إليهم وسلطوا 
علهم وقالوا فى معنى إرسال الله أأنبياءه إلى خلقه إنه توجيهم إلهم لإنذارم : 
وقداد وا أن عل سول هو وامتائتة أخبار الذئ ينثه لآشو) أ أنه رنقل أخبار 
مرسله إلى من برسل إليه وعللى هذا فسر الأنبارى قوله (أشهد أن ممداً رسول اللّه) أى أشبد 
أن تمداً متابع للأخبار عن زاة 
هذا ما ذ كرته كتب اللغة كالقاموس والتاج واللسان 
ويبدو أنهذا الحرف قد تخذ فيا بعدمعانى خاصة اصطلاحية عند الناس بحسب فئاتهم 
فالرسول فى الدين له معنى » والرسول عند الفقهاء له دلالة » والرسول بين الملوك له مفهوم » 
والرسول بين المشاق له معنى آخر 
على أن هذه المعان ىكلها نشترك بصفة واحدة هى صفة الإطلاق والتوجيه ونقل الأخبار » 
وتختلف فى طبيعة العمل الذى يقوم بهكل رسول . 
فد ذكر النووى فى الفتح المبين أن الرسول فى الدين إنسان حر ذ كر من بنى آدّم بوجى 


إليه بشرع و يمي بتبليغه 


سد ره 1 سمدم 


وهو عند الفتهاء من أمره المرسل بأداء الرسالة فى عقد أو فى أمص آخر كتسلي البيع 
وقبض القن ف البيم أ وأخذ لمبيم وأداء القن فى الشراء» وهو لايضيف العقد لنفسه» فهو يبل 
الرسالة فققط وليس «وكيل . 

زعو عبد الوه برحل ركل ون لكين فق اموز خاصّة من عقد صلح أو هدنة 
أو فداء أو تحالف » وتكون فيه صفات معروفة يجب أن تتوفر به فيمثل المرسل كأنه هو 
ويتكم بأسمه 

وهو عند العشّاق من بحمل السكتب العطرة ويبث الأشواق التأججة وينقل أخبار 
الود والحب والهيام . ويكون لطيقاً فطنا يجمع بين القاوب و بواسى فى الحب لجرو م0١‏ 

فيتضح لنا من هنا أن هذه الكلمة ١‏ كتسبت فروقا من حيث العمل الذى يقوم به 
الرسول » تظهر إذا قرنت بالفئة المرسلة » الفقهاء أم الملوك أم المشاق والاصدقاء 

ويتضح لنا أيضاً أن هذه الكلمة فى موضوعنا الدباومامى لا شير إلى رتبة خاصّة 
كا تشير إليها كلة 6نوه»ه» الفرنسية مثلا وإنا على الرسول أداء الرسالة عبماكان 
نوعها وموضوعها 

(ب) أماكلة السفير ققد أجمعت المعاجم على أنها من سفر وأسفر بين القوم إذا أصلح . 
ويظهر من هنا أن فى السفارة معنى من معانى الرسالة وهو التوجه والانطلاق إلى القوم غير 
أن هنا تحديداً فى العمل وحصراً لا يخرج عن الصلح 

و بهذا فسّر أبو العلاء امعرى كلة السفير ققال « السفير هو الذى يمثى بين القوم فى 
الصلح أو بين رجلين » 

وذ كر القلقشندى أن السفير هو الرسول والمصلح بين القوه”"© 

وقد يلقب أيضاً بالسفيرى وكان يسمى به بعض المواجكية من الماليك لسفارتهم 





ين مك60 

على أن هذه الكلية اتخذت معانى أخرى مخرج عن الصلح الذى حصرته به 
"كن اللقة : 

٠١/7 (؟) صبح الأعشى‎ 6١ طوق الجامة لابن حزم ص‎ )١( 


)ع2 صبيح الأعشى ١5/3‏ 


لايةاه 1 ده 


وسترى أن من السفراء من أرسل للتعز بة أو الاستنفار أو النهنئة أو تقديم الحدايا 

كا أن كاترمير قل لاخظ لمذه الكلية معانى أخرئى .. 

امقر بزى فى السلوك يقول « قد ثم ذلك بسفارة الأمير» ويترججها معنى « توسطه 
وتدخله » مزمنامعبامعاما 

ويجد فى مكان آخر من الساوك أنها وردت بمنى المفاوضات « قد ذ كرنا السفارة التى 
وقعت بدنهما » وقى هنا من1)دأءمعغل«م 

ونقرأ فىتار يخ مصر للعسقلالى قوله : ((مع حسن سفارة بين الناس و بين السلطان » . أى 
6]5نا5 5ع| عنام 136ل 6صمنع ام ]ل عألارع5 عل 1]1005أ05م15ل 5عضللط و5ع1 ععباج) 

(.30أاناك غ6٠‏ اع 


ومهذا العى نقرأ : «كاتم السر سفير بين السائل والمسؤول» وقد عربهاكاترمير بما يلى : 
أنانو أنااعء عنامء عله 60 1ممعامساظ أوع عنغععةد علععااعومقطن ا عل أعطن عا ) 


( ع556ع207 أدع عالاع أآنالن 3 ععملعم غ1 أع عل مدعل علنا )نهآ 


وقد تأنى ععى رسالة أو مبمة كقول ابن خلرون : «اختص بالسفارة إلى ملك المغرب» 


. 5 56 1 5 040 
طعزع13 لال 50111672117 نال 1585م1ا2 111551011 آنا ؟تاهم آ5أمطء أن1 ]١‏ 


ومهما يكن من أع المعانى التى استنتجها كاترمير فإن كلة السفير لا تنحصر بالرسول 
الذى يذهب للصلح » بل قد يكون حتى لأشياء أَحَرَ : للزواج مثلا . فقد حدّث ميد الطويل 
عع ةمال لطي ول إل الشدن الشضرى ركنت أن الو 0 

والآن ينبغى أن نتساءل السؤال الأتى : هل فرق العرب بين الرسول والسفير ؟ وهل 
قدام أحرها عل الاهر ؟ وهل أوتى السفير ميزات خاصّات : 500082 ارول عق 
الحال فى الغرب ؟ 

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال بوضوح افقدان كثير من الصادر لدينا . على 
أنه يمكن القول أن العرب فى علاقاتها الدبلوماسية بالأم الأخرى لم تفرق بين الرسول والسفير 


)0020 انظر مراجم هذه الكلات فى : 

١1/١ 1386 معجم‎ 10 

)ب كار مير 1-3 واناهأنصهال 5هةأأنا5 ذ5ع0 ع أمائلظ ,ع6 امعء 01031 
(؟) حلية الأولياء ؟/1ه١‏ 


.وا سد 


ممنى أنه لم يكن لأحدها ميزة خاصة على الآخر » كأن يرسل الوزير الرسول ويرسل املك 
السفير أو ن يحق للسفير تمثيل الملك ولا يحق ذلك للرسول . فهذا أمر لم يكن معروفا » و إنما 
كان الرسول والسفير رجلين يوفدان فى مبمات شتى إلى اللوك فيسفران ويرسلان ويمثلان 
الك أما الفهم الشائع القائل إن السفير هو أعلى طبقة من الرسول فبعيد عن الصواب . 
ومنشؤه كا أعتقد الفهوم الحديث للسفير عند الغر ببين . 

على أنه يجب تقر بر أمور : 

١‏ - أن السفراء والرسل فى الإسلام يشهون اليوم السفراء فوق العادة الذين بوفدون 
عهمة رسمية ينتهى عملهم اميل بانتهائها كتقد معاهدة أو حضور زفاف أو إجراء فداء واقد 
كانوا ذوى صفة د باوماسية فى أعماهم م 

ع و كان عضن الل و الشف منويخ عمال الدولة أى موظفين رسميين تدفم لهم الرواتب 
وتنفق عليهم النفقات و اعون ولاس خاي 

-- ولقد عمرفوا واتبعوا معظر القواعد الدبلوماسية التى يتبعها الغر بيون اليوم كلها 
أو بعض وجوهها والفارق بين هؤلاء وأولئك هو الإقامة الدامة فى الدولة التى أوفدوا 
إلها لأنهم كانوا يقومون بماعهد به إلهم ثم يعودون والإقامة الدائمة من مستحدثات 
التضور اطديقة : 

ع - إن صفة العثي ل كانت معروفة لديهم . فالسفير والرسول يمثلان الملك و يتكهان 
باسمه ويفاوضان عنه و كان الشروط والعقود نيابة عنه”© 

وسترى فى الأبواب القادمة لدى الرسل والسفراء العرب معظٍ ما رأيناه من قبل لدى 
ارس والشتراة فى ادر 


الناس المااتٌ 
انتقاء السفراء 
يجرى الغر بيون فى انتقائهم الممثلين الد بلوماسيين على طر يقتين : الأولى اختيار المبرزين 


)١(‏ رسل الملوك الباب الثامن عقر 00 صيح الأعفى ج ١4‏ ص ه" 


ج- 88 سد 


الأولين فى مسابقات عامية عامة يجرونها بعد اختبار دقيق للمرشح وتتبم لأحواله وصفائة . 
وتضمن هذه المسابقات عادة عرفان مبلغ فهم المتقدم وثقافته . وتكون هذه الطريقة فى أغلب 
الأحابينوسلة لانتقاء الممثلين الدبلوماسيين المبتدئين . والطريقة الثانية وت 
فبهالكفاءة والكانة وعرف بالدهاء » رسولا أو سفيراً بلا امتحان تجرى أومسابقة تكون. 

وقل أت تبع العرب الطريقة الثانية وجروا على انتقادمن عرف وكتهن أ وغيذ فضله ودهائه 
0 وانتفاضت شهرته .وقد كانوا ينتقون فى أغلب الأحانين من لير فضلله أو راد 
عامه أو نضج فهمه أو سما دهاؤه أورفع منصبه . وشهد الناس بذلك كله . 

ولقد عرفنا طائفة من الرسل والسفراء الذين كانوا بوفدون إلى ماوك الروم أو الفرئج 
أو الحبشة أوغيرم واستقصينا سيرتهم وتبينا أحوالم » فوجدنا فيهم أ كثر ما ذ كنا 
من الصفات . 

على أن هؤلاء الرسل كانوا ينتقون ضن دائرة محدودة من مهن معروفة ويكون لم 
مات ند 30 

فلقد انتق المنصور عمارة بن حمزة رسولا إلى ملك الروم . وكان عمارة هذا من الدهاء 
مكان لا يحارى , 60 

واتتتب القاضى أو ركر الباقلاق سفيراً » وكان من خلال القدر وسعة العلم على جانب 

”"» وكان الذى بعث به عضد الدولة”© 

00 عبد املك بن عروان السُعبى رسولا وكان قاضياً وكان أمّة فى الفهم والذكاء 
وال » خسد ملك الروم العرب عليه وأغرى عبد املك عل 0) 

وأوئد فين اندم تعن تسترا ركان لبد ناوا ف الظن قر ليا الازسفان التي 9 

وانتق صلاح الدين القاسم بن يحبى الشهرزورى ليكون رسوله إلى بغداد وكان قاضى 
القضاة فيها فها قبل أن 1 عه 

)١(‏ البلدان لابن الفقيه ص ١17‏ (9) تارريح مختصر الدول لابن العبرى ص 8ه" 

(؟) تاريحٌ بغداد للخطيب ص 6/ ولام 

(4) رسل اللوك الاب الحادى والعشرون وتارخ ابن عساكر .)1١45/9(‏ 


(5) تاربخ ابن الساعمى س 88 ( الجامع المختصر فى عنوان التار وعيون السير ) 
(3) تارخ ابن الساعى ٠١‏ - ع.ء 


د اا 0 


ّ ّ 3 5 - 5 د 262200 
وارسل ابن الاصبائى الوز برمن قبل خمد خوارزم شاه رسولا إلى بغداد 


واثق مجد الدين يحبى بن ال ببع المدرس ف المدرسة النظامية رسولا إلى شهاب الدين 
اين 

وال عبد الرحمن بن بحى بن الر بيع الفقيه رسولا من بغداد إلى ملك 0 

وجهز برهان الدبن إراهيم الدمياطى نقيب الح عند المالكيةوناظرالمواريث رسولا 
من القاهرة إلى ملك الحبشة 00000000000 

وأرسل سلطارن مصر سنة ١ل‏ خر الدين عهان الأستادار إلى ملك برشاونة 
والأمتاذا زهؤاانف كول زوق ميك السلطان أو الأمير وضر فهو رتافة فن أ02©» 

وكان عبد الرحمن الناصر يرسل وز بره هشام بن الحذيل إلى ملوك الروم أو يبعث بالغردال 
الشاعى المعروف7"© 00 

وكان ابن الجوزى المؤرن والعالم والقائى يترسل دائما بين بغداد ودمشق والقاهرة”" 

وأرستق متاظاق شمر وحة وين الاعف ضير الي لكين الور ووه لطر برك 
اأأناسيوس فى الرسالة إلى ملك بزنطية””© 

وأرسل الحسين بن على اللامثى ال حدّث رسولا م خاقان ملك ما وراء النهر إلى 
دار املحلافة2 © 

وعلى الملة فأنت ترى أن هؤلاء الرسل والسفراء أ كثر ما كانوا ينتقون من القضاة 
ثم من الوزراء والأمراء » وقد يكون أحدم فنا أومدرسا أو متطبباً أو بطر بركا أو استاداراً 
1 محدث 3 شاعنا 


22 
ُ 








١4 ؟) المصدر السابق‎ ( ١9 الصدر السابق‎ )١( 

(؟ ) المصدر السابق 

( 4؛ ) اننباء الغمر فى أبناء العمر لابن حجر ورقة 4٠‏ - ب لخطوطة باريس . 
( ه) اللسلوك للمقريزى ج ١‏ قا“ ص ١هه‏ 

0 صبح الأعفى ب 4 ص 7١‏ » وج ه ص لاه؛ 

(17) نفح الطيب ج ؟ ص ١78‏ (4) اللوكي ١ق‏ ١ص‏ لاه» 
)2 اللوك للمقريزى ج ١‏ ق ؟ ص م5 )١(‏ النتظم ج ٠١‏ 00-7 


لتيل كار 
النابس ازول 


صفات الل را 





على أن العرب قد احتاطوا للأمر حبطة كبرى وجهدوا فى جعل السفير الختا ركاملا 
عدا عانعن بريه عق العايب » ولعلهم فى هذا الباب فضّلوا و ينوا ما لا نجده فى 
أكتب الدباوماسية الغر بية هذه الأيام فا تركوا أمراً ينتفع به السفير إلا اشترطوا عليه عرفانه 
ولا رأوا خلة تصلح له إلا أوجبوا عليه أن يتحلّ مها 

واستطيع أن لقسم هذه الصفات التى وقفوها على الرسل والسفراء إلى أقسام ثلاثة : 

١ (‏ ) الصفات الجسمانية والظهر امارج 

(ب) الضفات اطلقية 

( ج) الصفات الثقافية 

وسنفصّل هنا هذه الأقسام : 

: الصفات السمائي:‎ )١( 

لا ثىء يجذب العين كالمظهر الخارجى . وقد أدرك العرب ذلك » لفعلوا للصفات الجسمية 
المكان الأول . ققالوا « يستحب فى الرسول تمام القد وامتداد الطول وعبالة الجسم » فلا 
كونقنا أرحنه جهير الصوت وسها قسما لا تقتحمه العيو ولا تزدر به النواظر 
وتعدرك نان الزرت ال فقول وإ كان امرط رامع دوعيو عرف لعاف ولكن 
الصورة نسبق الاسان والمئان يستر الجنان » 

ولا بد إلى جانب ذلك من حسن الرواء والنظر وينبغى أن « يجمل الرسول يكل 
لذن العامة ترمق الى أ كثر مما ترمق الكفاية » 

وواض ضح أن الوسامة فى الصورة والجال فى الهيئة تشوق الأعين » وتفتن القلوب » وترفم 
المكانة 


جم ادك 

واعمر بن الطاب وصاة بهذا الأعس ذات شأن ققد قال : « يؤذن لك فيقدم أحستم 
اسماء فاذا م قدمنا أحستكم وجها ٠‏ فإذا نطقتم ميزتك ألسنتم 

وقد كانت أعينالملوك تسبق إلى ذوى الرواء من الرسل » و إنما 7 وجب ذلك فى رسلها لثلا 
تنقض التغارها خبطا عن خطوط :التكال: ولأننا نوهد الام ودرا الإظافة رقهينا 
إلى شخوص كثيرة فاجتهدوا فى أن يكون ذلك الواحد وسيا جسها يملا العيون التشوفة 
إلبه فلا تقتحمه و,يشرف على تلك الخلق المتصدية له فلا تستصغره7©» 

ويلاحظ أن هذه العناية بالمظهر الخارجى من الجسامة والوسامة والقسامة والتحمل بأأحسن 
الزى وألطفه ذات أثر كير فى نفوس الرائين . ولقد فطن العرب إلى هذه الافتة البسيكولوجية 
فعنوا مها كا يعنى الغرب بها فى أيامنا لأن من كان ذلك شأنّه تلقته القاوب وعفلم فى الأعين 
وسما فى النفوس » لأن النفس الإنسانية مطبوعة على تعظم اميل جبولة على رفمه وتكرمه» 
فنى جمال الزى وجمال الجسم سحر يبهر ويعجب”"ا 

© الصفات الخلفيء : 

و إلى جانب ما ذ كرنا شرطوا توف صفات خلقية ثانية فيه . والحق أنها صفات قل أن 
تتوفر جميعاً فى رجل واحد . والواقم أن من يؤتاها يكون جدبرا بالسفارة والرسالة و بكل أمس 
عال غلم 

قالوا لايد أن اكول الول قد بلغ من « نفاذ الرأى وحصافة العقل » المبلغ الكبير 
« ذأضمى خركلا : قبا قليل الغفلة ذا رأى حول ونظر نافذ » . 

وأن يكون قطنا للطائف الأمور « يعمل لما برجو بالمزامة وأصالة الرأى ويتعقبه بالحذر 
والفبيز» . فيستنبط غوامض الأمور ويستبين دفائن الصواب » و يستشف سرائرالقاوب » 
ويأتى ما يأتيه عن بدنة ثم يدع ما يدع عن خبرة فلا يغيب عنه شثىء . 

فق أن دكون حاضر الفصاحة مبتدر العبارة ظاهى الطلاقة « ليعجب السامع 
بطلاوة حديثه ويسحره نحلاوة لسانه » ويفتنه نخلابة لفظه ثم ليكون كلامه ممتعاً أنيقاً » 


. رسل اللوك‎ )١( 
الرفاعى ) فى ترجة الحسين بن عمد التجيى‎ ( ٠١ ب‎ ١58 انظر معجم الأدباء ص‎ 69 


داقة١؟؛‏ د 


نافما لذَافى الاسماع » فإن للبيان من السحر مالا يتكر » و إن له فى التوصل إلى البغية 
ما هو معروف » 

ولا بدَ إلى جانب الفصاحة من « ذ كاء القلب والوثوب على الحجج » فتكون حججه 
حت لسانه » وعقله يقظان مع حنانه « يفهم الإإعاء » و يدرك ححة خصمه قبل النطق بها 
« حتى يبرم ما نقض و ينقض ما أبرم » يفمل ذلك كله بطبع لا تكلف فيه » لأن النتكلف 
أسرع الناس إلى الفضيحة » وعندئذ يسهل عليه أن « يجيل الباطل فى شخص المق والمق 
ففشخص الباطل » ويحتال فى محاوراته ومكابده» وذلك أقو. م للإدراك الطلوب و بلوغ المراد. 

وتلق أن لاخو مخ درا وإقدام » فهو بحتاج إلمهما مثل احتياجه « إلى الركانة 
والوقار » لأن الجرأة أ كبر جنة من الْخاوف وأقوى معين على النجاة فى الخطر وأضمن سبيل 
لباوغ الهدف ثم مى رينة ترقم صاحيها » تسهل ماعَسْرَ عليه وصَعُب لديه 5 أن 
صاحب إالوقار ترمقه العبون باطيبة وصاحب الرّكانة بفرض قوله على النفوس فتتلقاه بالقبول . 

وجب عن وق ) عاقلا لميز الأمس لحتس الموج 0 يكون ثابت العقل إذا 
ورد من الأعداء على من برعد ويبرق عليه » ديمع له عدده وعد با لكزة إذا ظهرت 
خفته أهان مرسله وضكّفه » وأوهم الرسل إليه أنه دون قونه وهذه إشارة فيها كثير 
فى الكبلة والنعان: 

ويحتاج السفير إلى كثير من الحم وكظ. الفيظ مثل ما يحتاج إلى الصبر على طول 
املكث وتواخ القام . فإن الرسول رربما وه إلى سخيف ودفم إلى طائش فبدرت منه 
الكلبة البزكة نلق من الفضي والقيظ ماشدوق عزمة و يسمت“ رأنه. والتض يبتكت 
الأرمة دل عل بكو ادر 0 الميبة حقر الرسول فى الأعين وذلت مكانته 
فى النفوس . وقد قبل : « همهات أن ينال أحمق لاحل ما رئجى أو يصل طيّاش لا يكفم 
غيظه إلى مابر بد والرسول مع الم والكظ أخلق بالنجاح وأجدر بباوغ المراد » . 

وللتأنى المحل الأول بين صفات السفير لأنه إذا لم يكن متأنيا مكينا من عقله منى بالملك 
الحازم ابر رأبه الذى لا بمضى إلا الرأى التعقب المنقح لم يخل من أن مجم 
والعحلة على إحدى خلتين « إما أ ينقاد إلى مؤاتاة من اسل[ إلبه وإما أنّ يعود ا : 
ينفصل ورأى لم ينبرم » 


4 القاق 
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وقد أشاروا إلى ضرورة وجود الرزم عنده » لأن المزم ساعة الحزم مفتاح الفوز» 
وهو اطبته تعذوهو التران + سداعن التزاو » وفاناق خلتاق نتدان الأمور وقودان 
إلى الملاك 

وقد شرطوا أن يكون الرسول أمينا لثلا مخون مرسله فك من رسول برقت له بارقة 
طمع من جهة من أرسل إليه » لشفظ جانبه وترك جانب من أرسله ( الفخرى +4) كرسول 
معاوبة إلى ملك الروم النى أطمعه بالمال ان (ص 26 ) ورسول طفرلبك الذى أرسل 
ليخطب له امرأة لخطها لنفسه ( 80) ولذلك قالوا : يجب أن يعطى من المال قبل إيفاده 
ما بريد لثلا يشره أو يحتاج فيطلب 

والرسول بعد ذلك يحتاج إلى ترك الإفراط فى الانقباض والحشمة » لأن الاتقباض 
بوجب الوحشة والانساط .وجب الؤانسة » والؤانسة مجمم القاوب وهذه صفات أولى أن 
تكون يمن رسّل برسالته وإن لم تكن فيه قلا بد من التظافس بها لقلا تكون الوحشة 
سبيلا إلى النفور ويكون النفور سبيلا إلى الفشل 

وله أن يؤثر الصدق على غيره » لآن الصدق بورث الثقة والثقة تمهد للاجابة . وأن 
يدمج المعنى الغليظ فى الألفاظ اللبنة . وقد سمح له أن 05 فى محاوراته حتالا وأن يحفظ 
ما يقبلز ليؤدبه على وجهه 

وقد فطنوا إلى أمسين لما شأن كبير الأول أنهم حذروا السفير أو الرسول إذا بلغ 
أرض المرسل إليه من شرب الجر والإفراط فيه » لأن الجرتفضح شار بها فى أغلب الأحابين 
وتطلم غل فاق شير الأسرازء واللاعيل بإ النشاء لأن للنناء حلة بازعات 
مدر ا عاد وقد كان الفرس والهند يلجئون إلى النساء لاستتخراج ذلك 937 

والأمى الثانى أنهم أوصوه أن لا يتدخل فى شؤون المرسل إليه وأمور مملكته وأن 
لا حرتش املك على الرعية لأن الرسول على قول املك الظاهى برقوق ينبغى أن يكون أعمى 
أخرس غز بر العقل ثقيل الرأس وفى هذا الأم الثانى نصف واجبات المثل الدبلومابى 

اتى رأناهافى القسم الأول 


(1) رسل الملوك الباب الرابم عفر 


جد راج 


(ح) قاف السفر 

على أن الصفات الجسمية والحلقية لا تضمن وحدها باوغ المراد إذا لم يضف إليها ثقافة 
وخبرة وقد شرطوا أنه لا بد للسفير أن يكون ذا ثقافة عامة شاملة ليستبصر بها فيا يأنيه 
وبذره ويأمن الزلل فى قضاباه وأحكامه ويقوى بها فى حاوراته وتحادثاته . وواضح أنه 
لا يطلب منه التدقيق فى حصيل كل عل » إنما الهدف أن يكون له أنس بكل عل حيث 
عكنه أن يتكلم به إذا ما اصطر إليه 

لذلك قالوا « ينبغى أن جع الفرائض والسين والأحكام والسير ليحتذى مثال من 
سلف فيا بورده ويصدره » وأن يعر أصول الخراج والحسبانات وسائر الأعمال لبناظر كلا 
نحسب ما برأه من صوابه وخطئه 

وعلى الجملة فقد كان يطلب منه الثقافة العامة المعروفة فى تلك الأيام . فهنالك الأمور 
الدينية كالفرائئض والسنن وأحكام القرآن . وهناك الأدب وما إليه من رواية الأشعار وما 
يتبعه من جودة البيان وهناك أصول الخراج والحسبانات ثم السير والتواريخ ليحتذى 
مال من سلف فيا يعمله من الأعمال 

وق الاشدور القاحزة رمن رانك طاوا إلى إرسال ثلاثة رهما عند صانق قرط 
من الشروط فى رجل من الرجال فكانوا برسلون ثلالة رسل معا أحدهم متائعيت ,سبلت 
والآخر من أهل الشريعة والثالث من السكتاب . فصاحب الشريعة يقرّر ما يسوغ فيبا 
ويدفم ما لا.سوع وصاحب السيف برتب مالا مضرة فيه على المملك وحنده . والكاتب 
بحفظ قوانين السياسة ورسوم المكاتبات وآداب الخاطبات وهذه طر يقة تتبع فى أيامنا 
هذه فى المفاوضات والمعاهدات 


١‏ أمسدت 





وقد لاحظ العرب كا لاحظ الغر ببون بعدهم ما للنسب من أثر قفضاوا السفير ذا الحتد 
الك ر بم والأصل النبيل على غيره . يقول ابن الفرتاء : « وليكن من أهل الشرف والبيوتات» 
وقد ذهب الغر بيون فى تفضيلهم الشريف علىغيره إلى أنه ينال من القبول لدى الرسل إلبه 


مما 


ما لا يناله الوضيع . ولكن ريه "ارا فى تعليلهم أعمق وأدق ققد قالوا : « فانه لا بد 
مقتف ١‏ ثار أوليته محبب لمناقنها مساو لأهله فيها » لأن النبيل لا يصدر عنه إلا العمل النبيل 
ولا حجرو على ما بحرو عليه السافل الوضيم . وهذا يقتس من أهله حسب قانون الوراثة 
هاه كل ما عندم من التبل والسمو وكرم انكلق . ونظرة العرب فى هذا الشأن أحك 
وأدق من نظرة الغرب فالغرب يفضل السفير النبيل ببزعة أرستوقراطيته التى ترضى 
الارستوقراطيين . فهنا فكرة الطبقات تظهر أما العرب قفضلوا السفير النبيل لأنه ينبل فيا 
يفعل » ولأنهم حتاجون إلى من يبرع فى السفارة و يسمو ولا جد مثل هذا إلافيمن حسن 
مذبته و ْم عنصره 

فهذه لمح عن الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى الرسول والسفير . وأنا أحيل القارى' إلى 
كتاب ابن الفراء « رسل اللوك ومن يصلح لارسالة والسفارة » الذى حققته فإن فبه 
تفصيلات كثيرة عن هذا الموضوع 


نااك 


الناب انؤّول 
استقبال السغراء 

كان اللخلفاء والملوك والسلاطين فى الإسلام يتلقون الرسل والسفراء الواردين بالتكرمة 
وأحسن القبول » فيحتفلون بقدوءهم ويبالغون فى حفاوتهم ويتعهدونهم بالرعاية وال كرام 
وقد حفظ لنا التاريخ من ألوان العنابة باستقبال السفارات الواردة ما يعجب و يطرب ؟؛ فا شت 
من زينة تقام وإجلال وإكرام وعدد وعدد وخدم وخسم وذهب وفضة ونواقبت وحواضص» 
إلى غير ذلك من مظاهى الترف والعظمة 

ونلاحظ أن هذه البالغة فى الاحتفا ل كانت ترى إلى هدفين . 

الأول ل : كرام الرسل لأن الرسل إن يتكلمون با سم من أوفدم و يحملونكلامه ويبدون 
رغباته فإذا أ كموافكأفها أ كي الح . وكا زادت العناية بهم دل ذلك 
على مبلغ مكانة المرسل فى نفس المرسل إليه . وعاو مئزلته لدبه 

وَالآس الثاق' وهواق انلقيئة نا كانق اللوك تميده رتفد اللهونيين. حو “فيل 
كانت تريد إظهار عظمتها و بذها وقوتها لتوقع الرهبة فى نفوس الوافدين عليها فيقصّون على 
ملوكهم ما شاهدوه وما سمعوه . فتعظ مكانتهم لديهم ويحذرون بطشهم وسطوتهم . 

ولعل هذه العادة عادة إظهار البذنح والقوة والعظمة من أقدم العادات التى درج عليها 
الملواكت ذكروا أن رسول سعد بن أنى وقاص لما دخل على كسرى استمد له وأظهر زينته 
على عل مر مق 50 السط والتارق: والوسائد الموج بالذعين ارو 
قز الأموييت متك ما ورد عدرل الفرس على هشام بن عبد املك أعد له 


)2.65 
وق آنا 


)١(‏ الكامل لابن الأثير (؟) رسل اللوك . الباب السابع 
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وَارَقافك ماسم الإ كرام والإإجلال فى الاستقبال منذ العصر العباسى . فق دكان العمال 
اذا رأوا تنقيا أورسولا لم يتعرتضوا له لأن الوك كانت لا تعلم من الوافد علها بل يسألونه 
عن اسمه والمكان الذى أنى منه وهدف رسالته وعدد حاشيته من الفرسان والشاة وما فى 
أحماله من المتاع ثم .برسلون فارساً بعلم الخليفة بالأمي7"© 

وعندئذ يبدأ السفير وحاشيته بملاقاة الاحترام والاإعظام 0 فيقدام لم الهال ما برددون 
وينزلونهم فى مسا كن تليق بهم ويجرى عليهم من النفقات والأطعمة ما برغد به مقامهم 
ويُصحبون باللخفراء والأدلاء يسيرون معهم ويهدومهم الطرق والمسالك » ومابرالون يسامون من 
عامل إلى عامل حتى يبلفوا دار اللخلافة 290 

وكانت المزمة من الملوك تجهز جماعة من الجيش مع أ كبر الأمراء خرجون لاستقبال 
السفراء ويحيطون بهم ويرتبون لم مرا كب والإإقامات وجميع ما يحتاجون إليه”" 

ولا وفد رسول ملك الروم على المقتدر أرسل من يستقبله من تكريت”" . وعند ما وصل 
رسول ملك الفرئ إلى الماك السكامل أرسل من يتلقاه بالإقامات من الإسكندرية إلى 
القاهرة ثم خرج فتلقاه بنفسه بالقرب من القاهي:”*6 

وقد يمخرج للقاء الرسول قائْد من القوتاد ما فعل املك الممز عند ما استقبل رسول الخليفة 
الستعصم بالل الوافد من بغداد”"'" » أو قاض من القضاة 5 فعل املك نفسه عند ما استقبل 
الرتسول اج فى دية قبل ع 

وكان الخلفاء العباسيون فى أواخر أيام دولتهم يأمرون فيخرج موكب عر نبو الناتن 
لاستقبال الرسول فقد قدم مرة رسول الملك العادل على الخليفة فتقدم إلى الناس بالخروج 
لتلقيه 04 رج وحوه الناس من الولاة والفمهاء والصوفية 2( وخر ج الوكن الشريك الدوانى 
وفى صدره النقيب الطاهى أبو الحسين بن الى 040 
)١(‏ سياسة نامه لنظام الملك . الترجمة الفرنسية ص ١*8‏ 
(؟) آثار الأول فى ترتيب الدول ص ١٠١١‏ 
(؟) آثار الأول فى ترتيب الدول ص ١١١‏ 
(4) رع بغداد ٠١١/1١‏ (5) السلوك للمقريزى سنة 74> 


(1) السلوك للمقريزى ١/ق؟/موءم‏ (9) السلوك للمقريزى ١/؟/85؟‏ 
(8) الجامم المختصر لان الساعى ص وه؟ 


بح مما 


يفن الأعايق كان هدو الو كن يواش المبدانت رولا رتل0 

وهنا يا بل من ملاحظة أعس قوآن بعص الملوك كانوا ا يعامون أحدا بقدوم الرسول 
إذا قدم علييم حدى يصل إلىالبلاط . وقد نجهدون لإخفاء أضره تماما فلا ع 4 د . يقول 
نظام الملك : « وعند ما برد السفراء من البلاد الأحنبية فلا يلبغى 0 بعل اذ 1 دتى 
يبلغوا دار الحلافة ونجب أن لا يصاحبهم أحد من العامة أو يقدم لهم الأخبار”" «( وهذا 
ما كان يفعله الخلفاء الفاطميئون ‏ فةدَكانوا سامون أءرالرسلل إلى ناب صاحب الباب فيستةبلهم 

7 5 ع .اع 5 0 هرف 
ويطوف هم وعنع اجتّاع الناس بهم أو الاطلاع على ماجاءوا فيه أو نقل الاخبار إلمهم 

وحن نحد هذه الظطاهية نفسها عندالنور ين والأنو بيين 1 فقدذ كر الر,زى «أن رسول 
أحمد أغا سلطان عند ماقدم حلب مارا بها أخذه أميرها وأدخله دمشق من غير أن يمكن 
أحدامن الاجتاع به اوزذ كه 6 

وواضح أن السبب فى ذلك هو الحيلولة دون تجسس الرسل واستقصاء الأخبار عن 
الدولة والخليفة والعوام 

فاذا بلغوا دار املك أتزلو | فى دار تعيّن لم :وقد انوا يتزلون ف غذاة :دار ع9 

٠. 5 8 5 ٠. 5 5 ٠. . 2 35‏ فق 

وكانت عثابة دار للضيافة وفى أواخر أيام العباسيين كانوا يعطون دارا يسكنون بها 
افخيزلون ف هدؤسة من المدارس 27 أما فى ومشق فكانوا يلون دار الضنافة + وكدك 
فى القاهر ج47 وفى زمن الأو بيين أرصدت دار الوزارة وهى الدار التى كان يسكنها الوزراء 
فى عهد الفاطميين لمن برد من املوك ورسل الخليفة والرسل الواردين من الملوك”'' أو يتزلون 
بالميدان”' '". ولا وردت رسل الماك طقطاى إلى القاهسرة سنة 7١4‏ أنزلوا بمناظر السكيه 010 

وتستررح الرسل عند قدومها بوما أو أياما ثم تلتمس مقابلة الخليفة . وقدكان خلفاء بغداد 

١*8 الخامم المختصر لابن الساعى ص 88" (؟ ) سياسة نامه ص‎ )١( 

( 8 ) خطط المقريزى 4٠8/١‏ ( ؛ ) السلوك للمقريزى ١ق‏ */717, 

(ه) تجارب الأمم لمسكويه ج و/عه (7) تار ابن الساعى ص 854" 

“7 ) تاراح ابن الساعى ص 5 

(8 ) انباء الغمر فى أبناء العمر لاعسقلاتى ورقة اه اب 


(5) المقريزى 4*4/1١‏ و١5:‏ (الخطط) 
)0٠١(‏ السلوك ج ؟ ص ه )١١(‏ السلوك ؟/7 


به 


و بعض سلاطين مصر لا بوصاون الرسل إللهم إلا بعد مقائلة الوزبر وهذا شبيه عمابلة 
السفراءوزراء الشؤون اللخارجية فى أيامنا . ويذ كر لنا ابن مسكو به أن رسل الروم لما وردت 
على المقتدر أتزلت دار صاعد والْقّست الوصول إلى القتدر باللّه لتبليغه الرسالة فأعامت أن 
ذلك متعذر صعب لا يجوز إلا بعد لقاء وربره وخاطبته فما قصدا إليه وتفرير الأمر معه 
والرغبة إليه فى تسهيل الإذن على الخليفة فسأل أبوعر عدى الترجمان الوارد معهما من 
الثغر الوزير ابن الفرات الإإذن لم فى الوصول إليه . فوعده بذلك فى يوم ذكره (ه" 

وعللدها انك رو الفرنح إلى الخليفة العاضد الفاطمى قصدت أولا وريره شاور فضرب 
هم موعداً قادهم فيه إلى الخليفة”" 

وقد وصف لنا ابن مسكويه فى نار يخه نيف قابل رسل الروم الوززير ابن الفرات وصفاً 
رائعاً ملؤه الروعة يبين ما رافقه من الأسهة والبذخ والجال قفد وعد الورير أن يستقبل 
الرسل فى يوم ذ كره لم » وفى ذلك اليوم تقدم أن يكون الجيش مصطفا من دار صاعد التى 
أنزل الرسل ها إلى داره وأن يكون غمانه وخلفاء الححاب المرسومين بداره منتظمين من 
باب الدار إلى موضع مجلسه و بسط للوز ير فى مجلس 5 مذهب السقوف بالفرش ار 
العجيب وعلقت الستور التى تشبه الفرش ولم يبق شىء تجمل به الدار ويفح, به الام 
إلا فل وجلس الوزير على مصلى عظى من ورائه مسند عال وعن يمينه وثماله القوئاد 
والأولياء ثم دخل الرسولان فشاهدا من بهاء الجلس والفرش منظراً مجيباً وكان معهما 
القرجمان وحضر نزار بن مد صاحب الشرطة فى جميع رجاله وأقاموا ببق يذ الوز برفاها 
وترحم للها الترجمان ورغبا إليه فى إيقاع الفداء ومسألة للقتدر اللإجابة إليه . فأعلمهما أنه يحتاج 
إلى مخاطبة القتدر باللّه فى ذلك ثم العمل فى ما برسمه ثم اذا لا ع 

وإذا لم يكن الوزيرفنائبهء ققد صادف أن رسول الملك العادل قدم بغداد سنة ++ 
و يكن هناك وريرء فضرب نائب الوزارة موعدا ارؤية الرسول لخضر إليه وعنده أرباب 
المناصب وأدى الرسالةوسأله قبول ذلك » فكتب نائب الوزارة الإنهاء إلى اللخليفة فبرز الجواب 
م 
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وبعد مقابلة الورير أو نائبه تعميّن بوم لمقابلة الخليفة 

وقد يقابل الرسول الوز بر من غير إجراء المراسم » بل قد يدخل عليه فى داره وهونى 
دواع امورو هد إذا كان مااسيةي] عدت 0 الصابى' أنه كان فى مجلس الوز بر 
امهلى وهوفى مجلس أنسه مع خلفائه وكتّابه وقد أخذ الشراب من الجاعة وزاد مهم على 
نهدا النشوة ؛ ا الأمير معر الدولة بذ كر أن معه عيما فأدخله الوز بر وكان 
هذا الهم أن يكتب المهلبى إلى عمد بن إلياس صاحب كرمان مخطب فيه ابنته لبختيار”"© 

وأبت تاحفظ أن هدم اسم تشبه الشبه القريب المر اسم المتبعة فى أيامنا هذه لدى دول 
الشرق والغرني". 

وستسوق إلبك ثلالة أوضاق لامالا سرت وقاباذك اللخلئقة وفيت + الأول ف 
بغداد زمن القتدر » والثانى فى قرطبة رمن عبد الرحمن » والثالث فى افأئرة مخ الفاضد+ 


١‏ - فى بغرار 

ودذكر لنا المطيب البغدادى وصف حفلة الاستقبال ومقابلة رسل الروم الخليفة القتدر 
فيقول : إن المقتدر أمى حبس رسل ملك الروم فى تكربت حتى فرغ م تزيين قصره 
وبرتيب اله فيه ثم صف العسكر من دار صاعد التى أنزلوا فيها إلى دار الخلافة وكان 
عدد الحيش مائة وستين ألف فارس وراجل . فسارت الرسل ينهم إلى أن بلغوا الدار. وكا 
طاون :عل الفرشن واتفط ‏ وكانت أسواق الحانب الشرق وشوارعة وسطوسة وسااتكه 
غود نالنامة القظارة وق وعلة العذاات والطنا زات والزنازب والسسر اك واازلالات افطل 
زينة إلى الدار وكانت الدار قد امتلآت بالفرش الجيلة ورينت بالآلات الجليلة ورتب 
الحجاب وخلفاوم والحواشئى على طبقاتهم صفين بالثياب السسنة عتهم الدوانية ةا كن 
الذهب والفضة ؛ بين أبديهم النجائب على مثل هذه الصورة » وقد أظهروا العدد الكثيرة 
والأسلحة الختلفة » فكانوا من أعلى باب الشماسية و إلى قر يب من دار الخلافة و بعدهم الغلمان 
الدر #والنيوقة والتافاق الخلاهرووخل الرسول قرأ الكانون قطن أنه اقلفة وتد لاله 
هيبة وروعة حتى قبل إنه الحاحب » ودخل بعد ذلك الدارالتى كانت برسم الوزير اءن الفرات 
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فرأى أ كثر ماراة لنصر الحاجب ولم شك أنه الخليفة » فقيل له إنه الوزير . ثم أسجلس بين 
دجلة والبساتين فى مجلس حسن » ثم استدعى إلى حضرة المقتدر وهو جالس فى قصر التاج 
بعد أن لبس الثياب الدبيقية الطرئزة بالذهب على سر بر من ابنوس قد فرش بالدبيق الذهب 
وعلى رأسه الطويلة ومن عنة السر ير تسمة عقود مث لالسبح معلقة . ومن يسرته تسعة أخرى 
من أخر الجواه وأعظيها قيمة غلب ضوؤها على ضوء النهار» و بين بديه خخسة من ولده 
ثلانة عنة واثنان يسرة فقيل الرسول” وترجمانه الأرض بين بدى القتدر فوقفا حيث 
استوقفهما وأديا إليه رسالة صاحبهما فى الفداء ورغبا إليه فى إيقاعه » فأجامهما الوزير إنه يفعل 
ذلك رحمة بالمسامين ْم خرجا من حضرته ورسم لها أن يطاف مهما فى دار الخلافة . 

وكانت الدار مملوءة من الخدم والغلمانالسودان والحجاب . وكان عدد الخدم سبعة لاف : 
أر بعة آلاف بيض وثلانة آلاف سود» وسبعائة حاجب وأر بعة آلاف غلام أسود 
وفتحت اللهزائن والالات فهاسرتبة كا يفعل زان العرائس. وقد علقت الستور ونظ جوهص 
الحلافة على درج عشيت بالديباج الأسود . ثم دخل دار الشجرة فكثر تعجبه مها وكانت 
شحرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درم عليها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات قد 
جعلت لهاء فكان تعجب الرسول من ذلك أ كثر من تعجبه من جميع ما شاهده 

وكان عدد ما علق فى قصور أمير الؤمنين القتدر بالله من الستور الديباج الذهبة بالطرر 
المذهبة اللصورة بالجامات والفيلة والخيل والجال والسباع والستور الصنعانية والأرمنية 
والواسطية . والسواذج والمنقوشة والدبيقية تعانية وثلاثين ألف ستر 

وكان الرسول أدخل من دهليز باب العامة إلى الدار المعروفة خان اميل وهى دار أ "كثرها 
أروقة بأساطين رخام » وكان فهها من الجانب الأعن حسمائة مكب ذهبا وفضة بغير أغشية » 
وق لانيو الا سق خسمائة فرس عليها الحلال الديباج بالبراقم للا 
بالمدّة الجيلة 

ثم أدخل حير الوحش . وكان فى هذه الدار من أصناف الوحش التى أرجت إليها من 
المير قطعان تقرب من الناس ولشمهم ونأ كل من أيديهم ْم أخويهرا إلذارقها أرقة 
فيلة صزينة بالديباج والوشى » ثم إلى دار فبها ما سبع » حسون عنة وخمسون إسرة » كل 
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سبع مها فى بد سبّاع وفى رؤوسها وأعناتها السلاسل والحديد ثم أخرجوا إلى الجوسق 
وهى دار بين بساتين فى وسطها بركة رصاص طوها ثلاثون ذراعا فى عشرين فبها أر بعة 
طيّارات أغشتها دبيق مذهب » وحواللى البركة ستان عيادين فيه أر بعمائة خلة طو لس 
خلة خسة أذرع قد لبست ساجا منقوشا من أصلها إلى حد المارة يحاق من شبه مذهب 
وفى الستان أ ترج ودستنبو 

وف هذا الظواف را الزسول داز الشيدرة:. وقن غبدرء ذات كائنة عدر غمننا لكل 
غصن مها شاخات عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة » وأ كثر قضبان 
القبدرفضة وينقها ذه ٠‏ وف كابل فى أوقات :وها ورق تلك الألوآن صدرك كا 
رك الرريح » كا حرك الريح ورق الشجر والطيور تصفر وتهدر وفى جانب الدار عنة 
تماثيل هسة عشر فارسا على خهسة عشر فرسا قد ألدسوا الديباج وغيره وى ادي 
مطارد الرماح 

ثم أدخل إلى القصر المعروف بالفردوس وهو قصر مماوء بالسلاح من اللدوذ والدروع 
والفروو انفيت 

وكان الخدم يسقون الناس بالماء لمبرد بالثلج والأشربة 

وكان يطوف مع رمتو وآناعة عدن أحد وكين اقتور القافية وغلية كنا امود 
وسيف ومنطقة » والأسود هو اللباس الرسمى فى الدولة العباسية”'" الذى كان برتديه الرسل 
والمتر ]ار شار رمال أوسشروا يرل 


؟ ‏ لى ف طم : 
فى صفر سنة تمان وثلاثين على قول المآرى أو سنة سب وثلاثين على قول ابن خادون 
وردت رسل قسطنطين بن ليون ملك الروم إلى عبد الرحمن الناصر . فتأهب الناصر لورودهم 
وض أن يتلقوا أعظم تلق وأثمه 4 وأحسن قبول و كمه 2 وأخرج إلى لقامهم سحاية حى 
از مك اللبك انعد القوتاووعتره قدمة أسيات الطزريق» “كلما صاروا بأقيت الات هن 
قرطبة خرج إلى لقاهم القواد فى العدد والمدة والتعبئة » فتلقومم قائداً بعد قائد » وك 
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اختصاصهم بعد ذلك بأن أخرج 5 الفتيين الكبير بن الخصبيين ياسراً وتماما إبلاغا فى 
الاحتفال بهم فلقياهم بعد القواد ستيان لخم روج الفتيين إلييم بسط الناصر وإ كرامه » 
لأنالفتمين حمنعذ ها عظاء الدولةلاًنهما أسماب الخاوة مع الناصر وحرمه و بيده القصرالسلطانى » 
وأنزلوا بمنية ولى العهد الك » ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة ومن ملابسة الناس طرءا 

وقعد الناصر لم فى قصر قرطبة نوم السبت لاوحدى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول 
قسواكلين الزاض قنوواً حبسا نيلا :وقمد عن فين وى المهل من يليه الحكثم 
عبد اله نم عبد العز يم الأصبغ ثم مروان وقعل عر ن يساره النذر ثم عبد الجبار ثم سلوان 
ولف عبد املك لأنمكان عليلا وحضر الوزراء علىصراتنهم ينا وشمالا » ووقف الححاب 
من أهل اللخدمة من أبناء الوزراء والموالى والوكلاء وقد بسط من الدار أجمع بعتاق السط 
وكرائم الطنافس وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور 

فوصل رسل ملك الروم حائرين ما رأوه من بهجة املك ولخامة السلطان ودفموا كتاب 
ملكهم وسيمر بك وصفه . وكان الناصر أحب أن يقوم الخطباء والشعراء بين يديه لتذكر 
حلالة مقعده وعظم سلطانه وص اناتنيا من توطيد الخلافة فى دولته » فقام الفقيه خمد 
ان عبد ار لَك فهاله ومهره هول المقام وأمهة الملافة » فل يهتد إلى لفظة » بل غثى 
عليه وسقط إلى 0 ٠‏ فقيل لأنى على البغدادى صاحب النوادر والأمان م قم فارقم هذا 
الوى » ققام خمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم انقظم به القول فوقف ساكتا مفكراً 
عندئُدُ قام منذر بن سعيد أحد الفقهاء فوصل اقنتاح القالى بكلام جيب وذ كر قوة اللخلافة 
وعظمتها وقوتها وعرتها . فصلب العلج وغل بعل قلبه وقال هذا كبير القوم . وخرج الناس 
يتحدثون عن حسن مقامه وثيات جنانه و بلاغة لسانه » وبالغ المنصور فى كرام الرسل » ثم 
انصرف هؤلاء و بعث معهم وزيره هشام بن هذيل بهدية حافلة ليوكد اللودة وبحسن 
الاجابة 2020 

+ فى الثاهرة : 

ذكر امقريزى أن رسول ملك الروم كان إذا وفد على الخليفة فى القاهرة نزل من باب 
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الفتوح وقبل الأرض وهو ماش إلى أن يصل إلى القصر وما ندرى إن كان رسل الفرئجة 
يتبعون هذه ا 

فق أن اللترل ناته لقتو ح ل يكن بدا للرسل جميعاً . و إِنما الذى كان لا بد منه 
هو استدعاوم لتقبيل الأرض » سواء أ كانوا فرجة أم روماً أم مسلبين . وقد ذ كر صاحب 
اللقلط أنه فزبفة يناه وصلك زسل ظفل كن صائفي دشن واق تجوز اشاس يناك 
بكتب إلى الخليفة الأمس بأسكام الله فاستدعوا لتقبيل الأرض 6 جرت العادة فى 
إظهار التجمل”"© 

ويصف لنا المؤرخون الفر مح استقبالاً جرى فى القاهرة لرسل من الفرجة بعشهم الملاك 
امورى إلى الملك العاضد آخر الخلفاء الفاطميين وهو وصف يمحبك با فيه مم تفان 
وروعة ومهاء 

يقول شاومبرجة تقلا عن رئيس أساقفة صور فى اروب الصليبية الذى وصف الاستقبال: 
« وسار السفراء الف رتح يقودمم الوزير شاور إلى قصرله رونق ومهجة » وفيه زخارف أنيقة 
نضيرة وكان الرسل قد أثّر فهم ما حيط بهم كل التأثير دون أن يدب فى نفوسهم رعب 
أوشوفت وكان القضر اوها بطر وسار نفر منهم فى طليعة الموكب وسيوفهم مستاولة:, 
يقودون الفريج فى ممر الك علو له ضقة :واقينة سكليه ميال لا يستطيم الإنسان ل 
شيئاً فها وربماكان القصد بعث الهيبة فى قلومهم . فلما خرجوا إلى النور اعترضتهم أبواب 
كثيرة متعاقبة كان ,سهر على كل منها عدد من الحراس المسامين الذين كانوا يقفون عند 
اقتراب شاور ويحيونه باحترام ثم وصل الموكب إلى فناء مكشوف تحط به أروقة ذات عمد 
أرضه من الرخام الختلف الألوان . وكانت ألواح السقف مزدانة بزخارف مذهبة جميلة 

وكان ذل ككله مونقا رائعاً هيا رائاً حيث لا ملك أشغل الناس بالا وأ كثرم هأ من 
الوقوف والإحاب . وكان فى وسط الفناء نافورة تحجرى الماء الصافى مها فى أنابيب من الذهب 
والفضة 0 وكآن فى الفناء طبور جميلة شتى ذات ألوان 
نادرة جلبت مر أطراف الشرق وكان كل من راهابحار ويدهش أويعجب بها . 
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واستأذن الحراس فى الرجوع وحل محلهم بعض العظياء من الأسراء والمقر بين إلى 
الكليفة قي 

سار الأعراء بالسفير بن الفرسجبين فى أفنية جديدة أشد جالا و إبداعا ثم نفذوا إلى حديقة 
اطلفة غنا درأو هيا أنواعا ين اطيؤانات ذوات الأربع كن اق القراية فيك لو وطدها 
واصف اتهم بالكذب وبحيث لا بستطيع أى مصور أن يتخيل أو أن بحم عثل هذه 
الخاوقات المجيبة فإن الغرب لم بر قط هذه الحيوانات و بعد أن عبروا أنوابا عديدة وساروا 
فى تعار يج كثيرة كانوا يرون فيها أشياء جديدة تزيدم دهشة و إيجابا وصل الفري إلى القصر 
الكبير حيث يقطن الخليفة وكانت أفنية القصر تفيض بالخار بين الميامين متقلرين أسلحتهم 
وعلمهم الزرد والدروع تامع بالذهب والفضة وعليهم سماء الافتخار ما كانوا حرسون من 
-كنون.. وأدكن ارسولان عه وافيسة يها مسد كرد كيه مسد عن حيو 
اذهب ول1ر بر اتلك الآلؤآن وغليا شوغ الحيوان والطيون وايعطن ضور ادمية + وكانت 
تلمع بما عليها من الزمرد والياقوت والأحجار النفيسة ول يكن فى القاعة أحد لكن شاور 
خر” راكنا فور دخوله ثم مهض واققا ثم قبل الأرض ثانية وخلم السيف الذى كان فى عنقه 
ثم خر” ساجداً مرة 'ثالثة فى ذل وخشوع كآنه الم و و افيف الكبال كةو كفي 
الستارة الحر برية المذهبة بسرعة البرق عن الخليفة فبدا جالساً على عرشه اللصنوع من الذهب 
الرصّم بالجواهس والأحجار الكر ع" 

ديم لين بول وصف المقابلة فيقول 

«فتقدم الوزير شاور إليه مخشوع وقدم إليه الرسولين الفارسين حاك قيصر به وجوفروا 
فارس المعبد . و بين بصوت منخفض ما كانت فيه البلاد من اللخطر وما كان من شأن صداقة 
بنك للقلاسن له وكان اطلينة ثاب أهر اللوى ك3 خرظ خظوات خخارها من عهن المينا فقا 
إنه برغب أن نوافق على معاهدة صديقه العز بز ملاك ببسب اللقدس » ولكنه تردد أن عد بده 

)١(‏ عأمنروظ دع صعلومعل عل عع1 نامسق أمه نال عمعتمسدك ,ععع عط سسلطد .ون 

118-16 .مم .ع]الا للج 
وانظر أيضاً كتاب كنوز الفاطميين ص إلا ل ولا 


ونذكر هنا أن الأيوبيين والماليك كانوا يجلسون على سرير الملك يوم قدوم الرسل علمهم ٠.‏ وهو مير 
س رخام يكون بصدر الإبوان وعلى هيئة المنابر فى الجوامم ( القلقشندى 3/4 ) 


- 


عندما طلب الرسول منه أن يد دده دليلا على صدق عهده . وقد غضبت حاشيته من ذلك 
الرسول » غير أن الخليفة مد بده بعد قليل إلى السر هيوم فوجد هذا عليها تفازاً فقال 
يا مولاى إن الحق لا غطاء له . وكل شبىء ظاهى فى عهود الأعراء . فتبسم املك برنمه ول 
قفازه كارها ثم مد بده إلى هيوم وحلف المين على إنفاذ العاهدة بصدق و إخلاص . 

وهذه المعاهدة أنرمت برأى من شاور وحلف الخليفة على إعطاء الف جة مائتى ألف 
دبنار ممجلة ومثلها مؤجلة لمساعدتهم إياه على شيركوو17 

ع د #6 

فهذى صور ثلاث لاستقبالات رائعة جرت للرسل الفرح عند ورودهم إلىماوك المسلمين 
وخلفائهم وقد افتن الغر ببون فى تصوير هذه القابلات فى ألوا فنية رائعة » منها لوح 
محفوظ فى اللوفر بباريس برى فيه السلطان الغورى يستقبل سفير البندقية . وقد كان هذا 
الوح الفنى من ألواح لويس الرابع عشر » طوله .11 سم وعرضه 5٠"‏ سم . وينسب إلى 
مدرسة المصور الاريطالى بلينى ( 16١87 -- ١555‏ ) و يكثل الغورى يستقبل فى قلمة القاهرة 
سنة ١6١‏ دوميشسكو ترفيز يأنوههووذبهم]1 معنهأدره0 سفير البندقية » و يظهر السلطان 
عل دكة وقذ نجاس تجانبه اثنان من كار الدولة ووقف كثيرون من قواد امش والسنقير 
وأساف أيأيية؟ 

وقد أخبرن المستشرق سوفاجه ذو الاختصاص بالأثار السور بة الإسلامية أن هذا 
الاستقبال ل يكن فى مصر وإنما كان فى دمشق بدليل أن المآْن التى تبدو فى الصورة وقبة 
البسن من عاذت وقبة المسحد الأموى . 

ولعلك تلاحظ بعد ذلك مبلغ عنابة الوك بالرسل واحتفالم باستقبالم . وقد كان الغر بيون 
يفعلون شبه ذلك فى القرون اللخالية على أن هذه الاحتفالات ما رالت إلى أيامنا . ولا يمكننا 
أ ننتقل إلى فصل ان دون أ 0 أن الخلفاء العباسيين كانوا يعون 1 عام مبلئاً 
كبيرا من المال دوق ف على الحوادث والمامات والرسلالواردين والفداء”'". وكذلك كان ماوك 


)١(‏ صلاح الدين وعصره ص *ه ل 4ه 

(؟) 87 مم ام 89 ,86 .م (دعغع موماط 5عامع) عألاناما نال ع6دذنتلا ناد ع «ناأماعط هآ 
وانظر مجلة الثقافة العدد 4 ١‏ من السنة الأولى أبريل سنة 5و١‏ 

(؟) ناريح الأمراء والوزراء للصابى ص * 


السو 


الفاطميين .يرصدون مبالغ باس الرسل والضيوف ومن يصل مستأمنا"' وفى أيامهم كان 
نائب صاحب الباب يتلق الرسل الواصلة من الدول يحفظهم و ينزطم بالأما 13 العدة ةلم 
ويقدمبم للسلام على الوزير والخليفة ويتولى افتقادهم والحث على ضياقتب9© وفى زمن 
الأبوبيين والماليك فسكانوا يجملون رجلا يقوم باستقبال الرسل الواردين وتفقد شؤونهم والعناية 
1 اسمه المهمندار وهذا لفظ فارسى يطلق على من يتتصدى لتاتى الرسل الواردين على 
السلطان فييزلم دار الضيافة و يقوم بأموره ”© 

وقد ذكروا أن عليه أن يعتمد مصلحة الإسلام وبرهب القصاد و بوهم قوّة السلمين 
وشلّة بأسهم وعظى سطوتهم واتفاق كلتهم وقيامهم فى حوازة الدين وذبهم عن ح ريم اللة 
وحفظ النظام » وأن ينهى أمور القصاد إلى املك قدا ما يكون فيه الصلحة » وأن يبادر 
إلى ! كرام الرسل أوالكف عن إعظامهم بحسب ما تقتضيه الحال» لأن من الحق على الاك 
ونوتابه الاحتفال عند حضور قصّاد الملوك و إظهارالقوة وحسن الملبس وكثرة الجيش واستعدادمم 
على الوجه الشرعى”* 

ادلخ 

ويجدر بنا أن نذ كر قبل أن تنتةل إلى باب آخر أن الرسل كانوا بودعون بكثير من 
الخفاوة » وقد يعقد للم احتفال يشبه احتفال استقباهم » وقد يقابلون الحليفة أو الوزير قبل 
ذهابهم . فقدذ كر الوزير أبو شجاع صفة لقاء ورد رسول الروم لصمصام الدولة بعدما أفرج 
عنه وقبل سفره لوداعه قال : كان الوقت شتاء والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة وستور 
الديباج معلقة على أبوامها وغامان اميل بالبزة الحسنة والأقبية الملوكنة فوق سماطين بين يدى 
سدته وكانت قد نصبت فى السدلى الذهب الذى لقح إلى البستان وعبر ورد وأخوه وابنه 
نب أذ إلهم وأخذوا يمشون بين السماطين إلى حضرة صعصام الدولة ‏ و محضرته 
ل رن سمه (؟) خطط المقريزى 4٠5/١‏ 

(9)الساوك للممريزىج لاتق سد من باع* 

(4) صبح الأعفى 5/0 ه؛ » وانظر خطط المقريزى 451/١‏ 


(5) معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السبى ص 45 


وانظر تقد الطالب لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فوطوعرافى فى خزانة المجمع العامى بدمشق 
رقم ١*‏ ورقة 51١‏ 1). 


- 


كوانين من ذهب موضوعة فبها قطم العود توقد . فلما قرب منه ورد طأطأ رأسه وقبل بده » 
ووضع له كرسى ومخدة خلس عله! » وسأله صعصام الدولة عن خبره فدعا له وشكره بالرومية 
والترجمان يفسرعنه وله.. وقال قولا معناه قد تفضلت أمها الاك مالا أستحقه وأودعت جميلا 
عند من لا يجهله . وأرجو أن يعين الله على طاعتك وتأدية حقوق فعلك . وقام ومشثى الححاب 
والأصماب بين بدنه عند مدخله وعبر من الز برب إلى داره ورجم "© 
وقد يشيع الخليفة الرسول بنفسه .م فمل الملك الصالح مع ابن العديم رسول حلب سنة 
ي7 فد شيفة وأ كمهوزوده بزمالة:. 
الباب التالى 
الكتب وأوراق الاعتّاد 
الجواز 

اتبع الاوك العرب سنة ميل الرسول كتابا يعرف به و يذ كرون الفرض من رسالته 
ويطلبون اعتّاده فى أقواله وأفماله وأنه ثقة أمين 

وكانت هذه الكتب تقداّم إلى الخليفة أو السلطان بوم استقباله أمام الوزراء والأمراء 
وكبار رجال الدولة » وهى نشبه الشبه الكبير أوراق الاعتاد التى يقدّمها فى أيامنا السفراء 
الغر يبون إلى الملوك الذين أوفدوا إليهم . وكان يكتب هذه الكت بكاتب خاص . 

وقد عثرنا على بضم وثائق تدل على ذلك نعرض عليك أنموذجات مها 

١‏ - فن كتاب إيلخان غازان وهو فى دمشق إلى السلطان الناصر ممد بن قلاوون 
فى القاهرة وفيه « وقد سيّرنا حاملى هذا الفرمان الأمير الكبير ناصر الدين على خواجا 
والإمام العالم ملك القضاة كال الدين موسى بن بونس وقد حملناها كلاما يشافهاتم نه فلتثقوا 
ما تقد منا به إلههما فإنهما من الأعيان المعتمد عليهما ٠٠٠‏ ثم ذ كر بعض ما حملا من الرسالة”© 

#جد وبق كتات حمل الذافظ. لذين الل الفاطيى :رسولا أرينكه إلى نانح طقلية جاء 

(1) ابن الأثير ١17/9‏ (0) السلوك ج ١‏ سدق ؟ سدص مه" 


[فة الوك ج ١ق‏ “* ص ٠١١7‏ وانظر النوبرى فى نهاية الأرب ج 89 ورقة 0 
( مخطوط ) والقلقغندى 54/1 وما بعدها 


لاوس د 


فيه «... وقد سيّر أمير المؤمنين من أمراء دولته ووجوه المتقدمين بحضرته الأمير الؤتمن 
النضور. : خالصة أمير الؤمنين أبامتصور-صفراً الحافظلى رسولا مبذه الاجابة لاهو مغروف 
من سداده وموصوف من مستوفق قصده ومستصوب اعتاده وألق إليه ما بذ كره و يشرحه 
وعودل عليه فما يشافه به و بوضضه" © ...» 

م - وأرسل الملك الناصر برقوق رسولا إلى أحد ملوك جنكيز خان نه ما بلى : 

«:.- وقد اخقرنا لتبلي الرسالة وأداء الأمانة الجلس العالى المقرتب الأمين . فلانا 
أعزه الله . وحملناه من السلام ..١‏ ليحك محسن السفارة9؟ 2 »م 

وابالاحظ قى هذه الكتي أننا تتضمن ادم المرسل وصفته وفها لفظ الاعتاد أو الثقة 
اللزين يطلبان من المرسل إليه 

وقد كان ملوك الفر نج برساون كتياً كهذه مع رسلهم وقد يعتمدون على تاجر من 
تجارم فى أداء الرسالة فقد ورد كتاب من ملك الروم صاحب قسطنطينية سنة 814 إلى 
الك الناصر حاء ف.ه 

وإن حامل هذا السكتاب المتوجه به إلى ا لطان الممظر المسمى سورمش التاجر 
فى اسطنبول هو من -جهتنا وله عادة بالقردد إلى تملسكتهم العظمة ...”© » 

0 هذه الكتب تمل وتزين ويعنى بكتابتها شرقية كانت أم فرجية . فقد أرسل 

ملك الروم كتابا إلى الراضى بالله فى بغداد مم رسله سنة 0" ه فسكانت كتابته بالذهب 
بالرومية » وترحته بالفضة بالعر بمة. 00 مطاعه : «منرومانس وقسطنطين واسطانوس عظاء 
ملوك الروم إلى الشريف الجليل سلطا السلمين . باسم الأب والابن والروح القدس الإله 
الواحد . الجد له ذى الفضل 0 الرؤوف بعباده الذنى جعل الصلح أفضا ل الفضائل إذ هو 
تمود العاقبة فى السماء والأرض . لما بلغنا ما رزقته أسها الأخ الشريف الحليل من وفور العقل 
وعام الأدب واجتاع الفضائل أ كثر ممن تقدمك من الخلفاء حمدنا الله و. ثم طلبوا 
الملل دون 

)001 صبح الأعنى 2 


(9© صيح الأعفى 8٠ 1١/0‏ وانظر ما يديه هذا فى اللصدر نقفسه ملسم 
(؟) صبمم الأعفهى ١١/48‏ (4:) تارب الأمم لابن مسكويه ج ه ص 4٠4‏ 


الداتضوسسمة ‏ ادا 


ويذكر صاحب الفهرست عرضاً فى باب حروف الحجاء عند اللاتين واليونان خبر 
كتاب أرسلته ملكة الفرنك إلى المكتنى فيقول ما نصّه : «وحروفهم نشبه جروف اليونان 
إلا آنا سيو أن كثر. انكؤاء نقد رأيناها أحانا عل سيوف الفرنك:: وكترك 
ملكة الفرنك كتابا إلى المسكتنى على حر ير أبيض وأرسلته مع خادم قدم إلى أملا كها من 
العرب 17.00" » و يقول بارتولد إن هذه الملكة هى تيودورا امسرأة تيوفلكت قنصل الرومانيين 
الت كانت ترأس حكومة رومية فعلا”" . وعلى هذا يكون هذا الكتاب الدباومابى نسيج 
وحده لأنه لم يعرف كتب”" د بلوماسية فى ذلك الوقت جعلت على اللبر بر 


ويذ كر المقريزى أن رسل ملك الروم الماك نركة قدمت سنة 55١‏ إلى القاهرة على 
السلطان » فأرسل السلطان رسله إليه وكتب جوابه فى سبعين ورقة بغدادية”** » والورق 
البغدادى أجود أنواع الورق وهو ورق نخين مع ليونة ورقة حاشية » وكان مخصوصاً بكتابة 
المصاحف ولا يستعمل فيا عدا ذلك من أغراض الكتابة سوى مكاتب ةكبار الملولك ”© 

وفى نفح الطيب صفة كتاب قسطنطين ملك الروم إلى عبد الرحمن الناصريقول المقرى 
إنه كان فى رق مصبوغا لونا سماويا مكتوبا بالذهب باللخط الإغمريق وكان داخل الكتاب 
مدرجة مصبوغة أيضاً مكتوبة بفضة بخط إغريق أيضاً » وفيها وصف هديته التى أرسل بها 
وعددها » وعلى السكتاب طابع ذهب وزنه أر بعة مثاقيل على الوجه الواحد منه صورة المسبيح 
وعلى الآخر صورة قسطنطين الك وصورة ولده وكان الكتاب داخل درج فضة منقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج الملون البديع وكان الدرج 
داخل حعبة ملبسة بالديباج وكان فى ترحة عنوان الكتاب فى سطر منه قسطنطين 


ورومانوس المؤمنان بالمسيح الملكان العظمان ملكا الروم وفى سطر أخر إلى العم 
)١(‏ الفهرست ٠١/١‏ ط أورية 
(؟) رسالة من رومية إلى بغداد فى أوائل العصر العاشر للاأستاذ بارتولد . القتطف ونيو ؟*و١‏ 
(ج ١1م ١‏ ) ص 2١‏ وما بعدها 
(؟) المصدر السابق ص 454 
0( انظراًيضاء 510و2طه أل نال أء عنصم عل 15ئممم 3 5ع1 ككلاة 11016 رللع12051322 .© 


6--1911-1912,81 ,7|ا ع2131مع0:1 510101 أاعع0 5أذاناء0]- بعاع518 غ2 نال الع لرع6216 تلم لاج 


(0) السلوك للقريزى ج ١‏ دق *«- موع (1) صبح الأعفى 475/5 


عسو 
الاستحقاق الفخر الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة الحا ك على العرب بالأندلس7© 

وكان الرسل العرب بعيد أواخر القرن الرابع نحملون مع الكتب أوراق الجواز . ومى 
أوراق يكتب فيها نم الرسول ولقبه وصفته والجهة التى يقصد إييا وإنكان سيذهب 
ويعود أم سيذهب ولا يعود » وتعرض هذه الأوراق على أشخاص معروفين فيرونها ويقابلون 
الرسول بالاحترام وال كرام 

وهاك صورة عنها 

« ورقة طريق على بد فلان بن فلان 

درسم بالأمى الشر يف العالى ٠٠١‏ أن يكن فلان الفلانى (بذ كر إنكان أميرا أو متعمما 
كييراً أو تمن له قدر أو له ألقاب معهودة ) من التوجه إلى جهة قصده والعود . وحمل على 
فرس واحد أو أ كثر من خيل البريد من كز إلى مسر على العادة و يعامل بالا كرام 
والاحترام والرعابة الوافرة فليتعمد ذلك وليعمل محسبه » 

وإنكان سيذهب ولا يعود كتب : « يمكن من المود إلى جهة قصده ٠٠.‏ » 

وإ نكان من مماليك النواب أو رسل أحد من أ كابر البلاد ذ كر به ما يليق به من 
الأثقاب : فلان مملوك فلان أو رسول فلان0© 

ويلاحظ أن هذه الأوراق تحاكى جواز السفر الذى يحمله الدبلوماسى فى هذه الأيام ؛ 
فعى تتضمن سم السفير وصفته والجهة التى يقصد إلما و إن كان سيعود مها أو سيبق فيها 
وهناك فرق واد هو تضمن هذه الجوازات طلب الا كرام أو حمله على خيول البريد مما 


استغنى عنه فى المدنية الحديثة 
الناب الدالتٌ 
إ كام اسل 


رأيت أن استقبال الرسل كان يحجرى بحفاوة برافتها كثير من الجلال وااعظمة » ولملك 
لاحظت ما فى تلك الاستقبالات مر عناية بإظهار القوة تارة والغنى تارة أو البذح مرة 


)١(‏ نتفح الطيب ١88/*‏ (؟) صببح الأعشى 9/؟؟؟ 


اهمو ل 


خرن على أن هذا الشق الأول من الا كرام كان فى المقيقة ذا هدف يرجم إلى الكرم 
نفسه » فهم يتخذون هذه الاستقبالات ويعمدون إلى ما برافقها من إظهار العدد والعدد ونثر 
الأموال والجنوح إلى البذخ ليعم هؤلاء الرسل الواردون أنهم حضرة ملك قوى شديد غنى 
تهاب صولته وتخشى غضبته . أما الشق الثانى من الإ كرام فنكان برجم على الرسل أنفسهم » 
وأنت واجد ألوانا من ذلك . فتارة تراه فى الدعوات التىكان يقيمها الخلفاء أو الملوك للسفراء 
عمل نحو مما مجرى فى عصرنا » وتارة بالكمى أو الجلان . وقد كان الرسل يكرمون منذ أ بعد 
الأزمان ولا ورد رسول قيصرعلى رسول اللّه قال له : إنك رسول قوم وإنلك حقاء ولكن 
جئتنا وحن مرماون فقال عان بن عفان أناأ كسوه حلة صفوربة وقال رجل من 
الأنصار : على ضيافته30© 

وقدكان ! كرام الرسل يظهر فى الاستقبال والدعوات التى تقام لهم ؛ من ذلك أنه فى سنة 
قدم رسول ملك الروم إلى القاهرة » وكان فيها رسول أهل جنوة ورسل صاحب الروم 
السلاجقة » فأحسن السلطان إلهم وعمل لم دعوة بأراضى اللوق”'" » واللوقكانت بساتين 
تزهة جرى حجانبها النيل وكذلك فمل الملك الظاهر سنة 51/ لما قدمت رسل الملك بركة 
ورسل الأشكرى ؛ فقد أ كرمهم وعمل للم دعوة عظيمة باللوق 9 

ويلحق بالدعوات أن الخلفاء كانوا ب ركبون الرسل معهم ليشهدوا على لعب ال كرة 
انون 

وأنت تجد الإ كرام فى الرواتب الضخمة التى تجرى علهم ففى سنة 85 حضرت 
إلى السلطان برقوق رسل صاحب بغداد وهم قاضى البلد والوز بر ... فأ كرموا غاية الكرام 
ورتب لم ,رقوق رواتب كييرة ؛ وطلهم عنده مركة فد للم سماطا حافل0*» 

وقد يظهر ال كرام بعد ذلك بالخلع التى تخلع على الرسل . فنى الحرم من سنة 5107 م 
وصلت إلى القاهرة رسل ظهير الدين طفدكين صاحب دمشق واق سنقر صاحب حلب 
تحمل كتبا إلى الخليفة الآمر بأحكام الله . فوقم الخليفة فعا أخر اليل الواصلين وخلع على 
)١(‏ مسند أجد 4/هلا (0) السلوك ١‏ اقم داص *؟*١٠‏ 


(9) خطط المقريزى ١١84/5‏ (5) خطط المقريزى 1١1١1/*‏ لم١١‏ 
(5) إنناء الغمر فى أبناء العمر ورقة 5ه 1 ( مخطوط ) . 


لاوس 


الرمئل لات ك0 

وفى جميع الأحوال كان يلق الرسل الإ كرام دائماً وإن اختافت مظاهر هذا الام كرام 
وتعددت وجوهه » حتى إنهم كانوا يكرمون ول وكانوا منحطى القدر ضعاف الأعر كتب 
إيلخان غازان كتابا إلى الناصر مد بن قلاوون فأجابه الناصر بما يلى 

« وأما رسلهم ققد وصاوا إلينا ووفدوا علينا وأ كرمنا وفادتهم وعززنا لأجل مرسلهم 
من الإقبال مادتهم وسمعنا خطاءههم وأعدنا جوابهم » هذا ممكوننا لم خف عنا انمحطاط قدرم 
ولا ضعف أمرع”") «ى 

الناب الرابع 
رد الرسل أو العنابة بهم 

يلاحظ الباحث أن العرب عرفوا رد الرسل لرغبتهم عنهم من جراء أعمال صدرت عنهم 
أو لنفوركائن بين المرسل والمرسل إليه » وأنهم عرفوا العنابة بالرسول إذا كانوا راغبين فيه 
أوكان هواه معهم . يتل لنا ذلك من حوادث كثيرة وقعت فى القاهرة و بغداد . فقدذ كر 
القريزى أنه حدثت أثناء سنة لوه وحشة بين الظاهى صاحب حلب و بين عمه العادل 
فسير الظاهص وزيره عل الدين قيصر إليه فنعه المادل أن يعبر إلى القاهسة وأمره أن يقي 
بليسن:وآن حيل قافى لبن ماامعة . ناد نضا 

ووصل إلى بغداد سنة هه فى رسالة تمد شاه ومعه عدة رسل من أسراء الأطراف 
طلبا للمقار بة . فاما نزلوا بشهر آ بان أنفذ من دار الخلافة من استوقفهم هناك ول يمكنوا من 
الوصول . فأقاموا ثمانية عشر بوما ثم عادوا ول تسمع رسالئهم”*) 

وفى سنة 560 قدم القاهرة رسول ملك الفريج +هدية ومعه تفران من البحر ب ةكانا من 
ذهب مع اللمدية التى أرسلها بيبرس إلى الإمبراطور وأنهما أساءا الأدب هناك فأعادها 
الإمبراطور مع رسول من عنده إلى مصر وليخبر السلطان بما فعلاه فاما شاهدها السلطان 
أمس بتأديمهما لأنه بلغه سوء اعتّادها » فسيّرها إلى قلعة الجرزيرة يعملان فبها مقيدين . وقد علق 


.٠١؟؟ص السلوك للمقريزى ج١ دق# سح‎ )5( 1445/١ الخطط والآثار للمقريزى‎ )١( 
١ه5و/٠١ السلوك ج ١ح ق و هو١ (4) الملم‎ )©( 


مسا لد 


ان واصل ققال : « وفى ذلك تأديب وحسن سياسة وردع للمعتدين وحفظ لناموس السلطنة 
وإقامة الحرمة السلكة »© 
# يد 

أما نوال الرسول الحظوة لرغبته أو ميل إلمهم منه . فهو يظهر فيا ذكره ابن الساعى من 
أن ابن الأصبائى وز بر مد خوارزم شاه كان برد بغداد رسولا من مخدومه وأنهكان يحترم 
مو يبالغ فى الإنعام إليه لا كان بعل دن قشل وموالكها ذه لذو لقاع 0 

وقد يجازى الرسول إذا استاله من أوفد إليه ويكون ذلك سبيلا لإعاله وعدم إرساله 
مرّة نانية وقد جاء فى النجوم الزاهرة أن الكامل بعث إلى أخيه العم الصلاح الاريل 
فنقل إليه أن الحم استّاله لخبسه الكامل فى الجب مدة سنتين ثم أخرحه”ا 


. من السلوك للمقريزى‎ ١ حاشية ذات الرقم ؛ من ص 455 ق " ج‎ )١( 
(؟) النحوم الزاهية 5857/5 سنة 1ج‎ ١517 (؟) ابن الساعمى ص‎ 


افراع 
الباب الو ول 
أمان الرسل والسفراء 

قضت الدباوماسية الحديثة أن يكون الممثل الدباوماسى أى الرساول أو السفير آمنا هو 
وزوجه وأولاده وأعوانه وأتباعه لا يمتدى عليهم و يبقون مصونين م نكل ضرر أو أذى . 

وأمان الرسل عند العرب يقابل ما يسميه الغر ببون « الحصانة» فد شملوا الرسول ومن 
يكون معه بالأمان والسلام طول مكثه فى بلاد امرسل إليه حتى يعود سالما مطمئنا إلى 
بلاده وأهايه 

ونحن محد تقر بر هذا الأمان منذ عهد النى صاوات الله عليه فى كر الإسلام ققد أتته 
رسل مسمامة وقالوا: نشهد أن مسيامة رسول الله . ققال النى عليه السلام : اولا أن الرسل 
لا او لكنت تلك" 

ونلاحظ أن هذا الأمان قد وجد فى النصوص الفقهية من جهة وبالعرف من جهة ثانية. 

فقد قرر الفقهاء هذا الأمار ودرجت عليه اللوك فكان عرفا يسألون عنه إذا 
لم يقوموا به 

جاء فى كتاب السير الكبير للشيبانى وكتاب الحراج لأبى بوسف «أن الولاة إذا ما لقوا 
رسولا يسألونه عن اسمه . فإن قال أنا رسول الملك بمثنى إلى ملك العرب وهذا كتابه معى 
وما معى من الدواب والمتاع والرقيق فهدية له » فإنه يصدّق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا 
لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال”"© 

وكذلك لر أن المسامين أخذوا مركا فى البحر ومن فيه ققالوا : بحن رصل بعثنا الملك . 
فلا بتعرةض 5 





0 00-0 و/لودء (؟) الخراج ص *؟؟ 
9 ج ص نينا 


لالوسو ل 


وظاهس من النصين السابقين اللذين قررها الفقهاء أن الرسل سواء أجاءوا من البرأوالبحر 
فهم آمنون مطمئنون لا يمسون بسوء ولا يتعرض لم بأذى . 

وقد حافظ العرب فى الإسلام على هذه القاعدة فى دوهم الختلفة . فكانوا يؤمنون رسل 
الروم والعرب داعا فى حين أن الروم يغدرون ترسل العرب فيعذبونهم أويقتلونهم . ولذلك كان 
العرب دائناً يطالبون الروم والفرئجة الذي نكانوا يتعرتضون لارسل بالضر والأذى بالأمان . 
وأمام هذه البادرة من الروم والفريجة كان العرب يضطرون فى أحايين كثيرة إلى تثبيت 
ذلك فى معاهداهم معهم . فنى فثرة من هدنه عمدت بين الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
صاحب مصر وااشام و بين دون حا كك الريد ازغون صاحب برشاونة سنة 55 نجد مايل : 

« وعلى أنه متى عبر على بلاد دون حا أو معاهدية رسل من بلاد الك الأشراف 
فاصدين جهة من الجهات القر يبة أو البعيدة صادر بن أو واردين أو رمام الرع فى بلادهمتكون 
الرسل وغامانهم وأتباعهم ومن يصل معهم من رسل الملوك وغيرم آمنين محفوظين فى الأنفس 
والأموال92© 0 

وفى فترة 'ثانية من اتفاق عمد بين قلاوون و بين صاحب القسطنطينية سنة 54٠‏ نحد 
مايل «وعلى الرسل المترددين من الجهتين أن يكونو! آمنين مطمئنين فى سفرعم ومقامهم 
راو بحرا حترمين مرعيين مم وكل من معهم من مماليك وجوار وغير ذلك”"؟ ...»6 

وعلى الرغم من رعاية العرب لرسل الفريجة وتأمينهم فقدكان الفر تم كا ذ كرنا يتعرضون 
بالأذى ارسل العرب المسامين منذ عهد بعيد ؛ فن أول ما أثرفى هذا أن الدمستق نقفور ملك 
اروم كان قد بعث إليه أهل طرطوس والمصيصة يعرضون عليه أن مخضعوا له ويسألونه 
أن يقبل مهم القطيعة كل سنة وينفذ إلمهم نائبا لهعليهم . تأجامهم إلى ما طلبوا م رجع 
عن الاجابة وأحرق الكتاب على رأس الرسول فاحترقت لحيته وقال : « امض . ماعندى 
الك كين 

باحفا لعزا اسل ار 


(1) صبح الأعفى ج 234/1١4‏ وانظر نصاً آخر للامان فى العاهدة الى عقدت بين اللمنصور 
قلاوون وصاحب القسطنطيتية فى جج 4 ١‏ ص /اا 
(؟) صبح الأعفى ج 8/١4‏ (©) شذرات الذهب +/؟١‏ 


واحت الاحتجاج : 

؟ - العقوبة . 

أما الاحتجاج فقدكان الملك الظاهى أرسل رسله إلى بلاد السلاجقة الروم » فضيق 
عليهم ملوك الفرئجة من الصليبيين وقيدوم فأحضر الملك الظاهر تمثلى بيوتهم وقال لهم 
« ولقد سيّرنا رسلا إلى بلاد السلاجقة الروم و وكتبنا إليم بتسفيرم فى البحر فأش رتم عليهم 
بالسفر إلى قبرس فساروا بكتابم وأماتم فأخذوا وقيتدوا وضيّق عليهم . هذا مع إحساننا إلى 
رسلك ونجارك 4والزقاء أحيد أر كان الللك وحرت عادة الرسل أنها لاتؤذى 0 

أما المعاقبة فقد ذ كر امقر تزى أن ملك القسطنطينية ميخائيل الثامن عوكق رسل سلطان 
مصر الموفدين إلى الملك بركة بالهدية عن المسير إليه بعد أن أمهم حتى هلك أ كثر ما معهم 
من يوان . فأحضر الساطان البطاركة والأساقفة وسأللم عمن خالف الأمان :وما كان تهدية: 
فأجانوا يستحق أن حرم من دينه فأخذ السلطان خطوطهم ذلك ٠‏ وقال لم إنه قد 
حكنة رانضالة رمل ونان ال حية هولا كر م كنت لكا أعلظا فوم وس ايه ليه أحيل 
الرهبان ومعه قسيس وأسقف يخبرونه بحرمانه مم دينه عقاباً له فلما وصلوا إلى ملك 
القسطنطينية أطلق الرسل اوقته ٠‏ ©© 

وهناك حادثة من الحوادث التى يقدمها تاريخ مصر تجد الرسل فيها قد قتلوا . فقد ذكر 
القريزى أن هولا كو أرسل رسله التقر إلى مصر سنة 588 بكتاب شدي د كله تهديد ووعيد . 
فثار الك الظفر قطز وكان هو وهولا كو عدوين لدودين . لمع الأمراء واتفقوا على قتل 
الرسل ققبض عليهم واعتقاوا 

ثم أحضرم وكانوا أربعة فضر بت أعناقهم وأمس فعلقت على أبواب المدينة 7 

ولعل العداء الشديد بين هولا كو وقط: هو الذى دفم قطز إلى قتل الرسل ومن هنا 
نستنتج أن الملكين إذا كانا فى حالة حرب وعداوة ل يطبق الأمان 

على أن هذه حادثة واحدة بين حادنات كثا ركان يلقاها رسل العرب من الفريجة ؛ ومن 
الستحسن ذكر واحدة أخرى مها فقد ذ كر المقريزى أيضاً أن رسل ملك الفرتم الريد 


ه١4ص‎ 5 ق١ قف ” ص 8م؛ (؟) السلوك سي‎ ١ السلوك للمقريزى ج‎ )١( 
455 ص٠‎ ق١ السلوك ج‎ )*( 


١8١‏ سه 


ارغون البرشلوتى قدموا إلى السلطان سنة «7٠8‏ مبدية جليلة وسألوه أن يفتح كنائس النصارى 5 
فأجاءهم إلى ذلك وجهز جوابه مع لخر الدين عان استادار الأمير عن الذين الأفرم فبالغ 
الرسول فى التجمل وركبهو ورسل الفرنجة فى البحر وعادوا . حتى إذا بعدوا عن الإسكندرية 
أنزل رسل الفرئجة الأمير خش الدين عثهان رسول السلطان فى قارب وأصروه بالعودة وأخذوا 
كل مامعه فلماعلم الساطان غضب وكتب إلى الإسكندرية بالقبض على من يرد من 


فرج 6 


لباب الثالى 
حول ميزات الرسل 

أعظ ميزات الرسل الدبلوماسيين فى الغرب شأنا هى الحصانة التامة والإعفاء من 
الضرائب والمكوس وحرية العبادة وعدم التحا ك أمام القضاء الوطنى . وكون دار السفارة 
أرضاً من أرض الدولة الرسلة فإذا استثنينا الميزتين الأأخيرتين اللتين تتحتا عن السفارة 
الدائمة التى عرفها الغرب بعد فتح القسطنطنية فإننا جد أن العر ب كان لدمهم ما يشبه الميزات 
الثلاث الأولى . 

أما الحصانة ققد أبنانىفصل أمان الرسل أن الرسل الواردين وحاشيتهم وأتباعهم وما معهم 
كرون ميق لارعد “من لم إنسان بل يحميهم السلطان مكل أذى » لأن أذام يقصد نه 
أذى صرسلهم من جية ولأن الرسول لاستطيع أداء رسالته إذا لم يكن آمنا من جهة أخرى . 

أما الإعفاء من الغسرائب والمكوس ققد أعنى العرب الرسل من العشر والكوس 
3 و كاك مس اصد التُغور منتشرة فى كل مكان فا كان عر إنسان إلا ويتناول منه 
الكس”" ومم ذلك فسكانوا يدعون الرسل وشأنهم وهذا الأسس أيده الفتهاء فقد 
نصوا « على أنه لا يؤخذ من الرسول الذى بعث به ملك الروم ولا من الذى أعطى أمانا 


عشر”©» وظاهى أن معنى ذلك يجو كل ما معهم م نكل عشر 





)0 المقريزى ج ١‏ ق “*'ص ١هه‏ 
(؟) الحضارة الإسلامية فى القرن الرايم ١51/١‏ 
(؟) كتاب الخراج ‏ اص *؟؟ د هوم 


يكب 8 8 احم 


وقد استثنوا من هذه القاعدة الرسل المتاجرين فقالوا « وإذا كان الرسل قد حهاوا 
ما معهم للتحارة فيؤْخذ العشر مهم . فأما غير ذلك من متاع فلا عشر طم فيه''6». 57 
من هذا أن جميع أمتعة الرسول وحاشيته وحاجات حاشيته تعنى من العشر لا يَوْحَذ منه 
0 

ونص الفقهاء كذلك على قاعدة المقابلة . فقالوا : « فإذا كانوا لم يأخذوا من تجار المسامين 
ولا من رسلهم شيا لم يأخذ السلمون شيا مهم »© وقاعدة المقابلة هذه تقبم اليوم فى 
بعض الدول الكبر ىكأصريكا وسو يسرا . 

وعند سفر الرسول تعن أمتعته م نكل عشر ولا يتعرض له ويسميح له أن يمخرج ما يشاء 
الذاني استثنوا أمراً فقالوا : « فإذا أراد الرسول أو الذى أعطى الأمان أن يرجم إلى دار 
المرب فإنهم لا يتركون أن مخرجوا معهم بسلاح ولا كراع”" ولا رقيق مما أسر من أهل 
الحرب » فإن اشتروا من ذلك شيقًاً برد على الذى باعه مسهم ورد أولئك ادن إلمبه”؟ » 

وظاه أن هذا الشرط غايته أن لا يقوى الرسول بما يأخذ معه لقومه من السلاح الذى 
يتسدد نوما إلى السلمين أنفسهم وثلك قاد سيذة مول دون قر اخمم . فقدكان العرب 
من جهة والروم والفر نج من جهة أخرى فى خصام دام ونفور مستمر وكانت العداوات 
بنهما قائمة قاعدة لا تبدأ ولا تستقر وطبيعى أن ازدياد عدة أحدها يؤثر فى ضمف الآخر. 

أما التكراع وهو اسم جمع القئل: فى مسيبات القوة لامد و لآن القثال لا يكون إلا سنا : 

وأما الأسرى فلانهم سيكونون جنداً يقاتلون المسلهين ويحار بومهم . 

وعلى الججلة فإن كل ما يعين على شد ساعد العدو وتقويته فإن الرسول ينم من إخراجه . 

فإذا كان هذا الشثىء مما لا يفيد العدو بل يفيد المسامين فلا بأس باصطحاب الرسول 
إياه قالوا « فإنكان مع الرسول أو النى أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله بسلاح شر منه 
أو دابة فأبد لا بشر مها فذلك جائز ولا بأس أن يترك يخرج بذلك . و إنكان أبدله نخير 
منه رد عليه سلاحه ودابته وأعبد ذلك على صاحبه ال 
)١(‏ المصدر السابق (؟) المصدر السابق ٠‏ 


(؟) اسم مجمم الخيل (4) الخراج ص ؟؟ سل ه؟»م 
(0) الخراج ص 4»؟ 


ا 


والخلاصة «لا ينبثى للامام أن كرك أخراً من أهل الحرب بدخل امات او 
من ملكهم يخرج بشىء من الرقيق والسلاح أو بثىء مما يكون قوة للم على السلمين 
فأما الثياب والمتاع وما أشبهه فلا يمنمون منه"١6»‏ 

تلك هى القواعد التى سار عليها العرب فى العشر والمكوس وإخراج الأمتعة وى 
تقارب القواعد المتبعة اليوم فى أور بة وأعر يكا وتشابهها 1 فرصل ما بيد أخنالسدين 
الكوس عل أمتفة الرسل وهداياهم بضورة مطلقة أيدا .غير أنا وجذنا ألهاق مه 54> 
وروت :رسل مالك العن إلى القاهرة ومعهم هدايا إلى صاحب قلاع الإسماعيلية فى الشام 
وما كانت حكومة مصر ترى ف الإسماعلية شذوذاً عن الدين وكفرا « فقد أخذت منهم 
الحقوق الدبوانية عن الحدية إفساداً لنواميس الاسماعيلية وتعجيراً لمن | كتنى شرتهم بالحدية”"©». 

أما الميزة الأخيرة وهى حر بة العبادة » ققدكان الرسل أحراراً فى عبادتهم لا يتعرض 
لشعائرم بسوء . ول حد قط نصا بدل على أن الرسل منعوا من أداء شعاترع . ورجح أنهم 
كانوا يزورون ديارات الشام وبغداد والقاهرة ويقومون فيها بما بشاءور من عبادة . 
ولا كانوا رسلا مؤقتين فل يكن هناك سبب لبناء كنيسة خاصة بهم . وقد نص الفقهاء على 
أن الذى إذا أراد أن يتخذ لنفسه خاصة موضع عبادة فلا يمنع ون تذلك”" : وعل هذا فاوآن 
الرسو لكان دائماً وانخذ لنفسه موضع عبادة يقوم فيه بعبادة ربه لم منم من ذلك . هذا 
على أنه متى كان موضع العبادة الذى بنى عظها عاماً للناس كافة مُنع الذمى من إقامته . 


)١(‏ الخحراج س 4»* (4) السلوك للمقريزى ج ١‏ ق» ص *4ه 
)١(‏ نصاب الاحتساب فى الفتاوى ص 317 - اعمر بن محمد الشائى ط قازان روسية . 


5ض 9 / 9 
اعصا اس 
الباب انو ول 
أغراض الد بلوماسية القديمة فى الإإسلام 


رأيت فى الفصول السابقة كل ما يتعلق بالرسل والسفراء والدبلوماسيين فى الإإسلام 
والآن ننتقل إلى تبيان الأغراض التى كانت تؤلف الدباوماسية والتى كان الرسل والسفراء 
يضطر بون إلمها ويذهبون ويعودون فى سبيلها فنعرضها عليك بإنجاز : 


١‏ الهم داء 


كان أ كثر مايتردد الرسل من أجل الفداء فق دكانت الحرب بين العرب والروم سحالا 
و ينال المسامون من العدو وينال العدو مهم ويأسر بعضهم عضا .وأ كثر ما كان يق الفداء 
زمن العباسيين فى البر وزمن الفاطميين فى البحر ققد كانت غزوات العباسيين على بلاد 
الروم لا تنقطع غزوة فى الصيف وغزوة فى الشتاء . وكانت أساطيل المسلمين تسير من مصر 
ومن الشام ومن أفريقية فتباج, بلاد العدو . وكان العرب يندفمون إلى هذه الغزوات للجهاد 
وللمغاكم » فبغيرون على بلاد الروم ليقتلوا ويأسروا ويسلبوا . وكانت الروم فى أحايين أخرى 
هى التى تغير على بلاد المسلمين » فتدخلها وتأسر وتصطل ونسبى » تبعا لقوة العرب وضعفهم . 
فاذا كثرت الأسرى بمثوا رسولا للفداء 

والقذا هر أن يتزع الأسارى المسلوق عال روه لفك أسرهم» أوأن يطلق سراحهم 
مقابل إطلاق عدد من أسرى الروم لدى العرب . 

وكان أول فداء وقع بمال فى الإسلام أيام بنى العباس» ولم يق فى أيام بنى أمية فداء 
مشهور » و إِنما كان يفادى بالتفر بعد الثفر فى س_واحل الشام ومصر والإسكندرية وبلاد 
ذلطة وابقية التفوو+ إلى أن كانس خلؤفة ا 1 


١55/5 مخطط المقريزى‎ )١( 


لا همخ١‏ بح 


وقد شرح السعودى فى كتابه ( قنون امعارف وما جرى فى الدهور السوالف ) وى 
كتابه (الاستذكار لا جرى فى سالف الأعصار) الأفدية بين المسامين والروم » وذ كر من 
حضرها » وكيفية وقوعها » ومن ترسل فيها وتوسطها بين المسامين والروم » وشرؤطها ومقادير 
النفقات فها وهدنا "17٠.١‏ على أن هذين الكتابين مفقودان 

وقذاد © المشموقى انحرف ف أزمن ب العباين نض أرامه اثنا عقت فراء57© تهنا 
ماكان زمن الرشيد سنة 185 على يد فرج الخادم » وآخر مع نقفور على بد ثابت بن نصر» 
وفداء خاقان زمن الواثق سنة 5١‏ مع ميخائيل بن توفيل وفداء شفيع سنة 8#؟ مع الملك 
باسيل رمن المعتز » وفداء نصر بنالأزهى معميخائيل السابق الذكر سنة *4؟ . وفداء زمن 
المعتضدسنة خم؟ على بد أحهد بن طغان مع املك اليونين باسيل. وقداء زمن الكتنى سنة ذف 
علىيد الفرغاتى معاليون بن ياسيل أيضاً. وفداء زمن المقتدرعلى يد مؤنس الخادم سنةه "٠‏ مع 
الك قسطانطين بن اليون» وسنة "١15‏ مع قسطنطين وأرمونس. وفىخلافة الراضى سنة “م 
على يد ابن ورقاء مع الملسكين المذ كورين وف زمن الطيع سنة م0 على يد ابن مدان 
وأللك على الروم قسطنطين . والذى بدأ بهذا الفداء الأخشيد مد بن طفج وكان يونس 
الأنسيبطوس البطريقوس المترهب رسول ملك الروم فى إمام الفداء فى دمشق وكان 
المسعودى فى دمسُق بومئذ ورآه”"© 

7 م اسم الفداء جرى بعد مفاوضات وشروط وقد كان يسبق الفداء إرسال 
رسول من المسامين إلى بلاد الروم لعرفة ما بأيديهم من الأسرى”'" . فإذا أجيبوا إليه عينوا 
مكانا ليحرى فيه وكانت الأفدية نجرى باحتفال عظلي فبأنى الناس يأحسن ما يكون من 
العدد والميل والسلاح والقوة عدون بكثرتهم السهل والجبل حتى ليضيق بهم الفضاء» 
وكذلك كانت الروم أو مرا كهم تفعل ذلك فتأتى بأحسن ما يكون من الزى” » 
9 الى 

وقد ,يقفون على حافتى مهر » المسامون فى جانب والروم فى جانب » فيرسل هؤلاء رجلا 

وأوائك رجلا فيلتقيان فى وسط النهر فإذا صار الس إلى السلمين كبر وكيروا . وإذا صار 


١5989 (؟) التنبيه والاشراف ص‎ )١55( التننيه والاشراف ص‎ )١( 
١47 /111 / ” الطبرى ج‎ )4( 1١58 - ١١ص التنبيه والإشراف لاسعودى‎ )9( 
١5١ التنبيه والإشراف ص‎ )0( 


-٠(‏ رسل اللوك) 


وعمس 
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الزوى إلى الروم تنكم بكلامهم وتكلموا شبيها بالتكبير 

وبذ كر المسعودى أن رسل العر بكانت إذا ذهبت للفداء إلى بلاد الروم أنزلت مكانا 
خاصاً اسمه البلاط (القصر )حتى َ ين 

والزثائق الدبلوماسة المشلقة بالفداء كثيرة تقل إلنلك واحلة ميا : 

فد كتب الأخشيد عمد بن طفج إلى أرمانوس ملك الروم يحجيبه إلى الفداء 

« وأما الفداء ورأيك فى مخليص الأسرى فنا واللّه وإن كنا واثقين لمن فى أيديم 
بإحدى الحسنين وعلى بيّنة لهم من أعرعم وثبات من حسن العاقبة وعظيم الثوبة عاللين اهم » 
فإن فهم من يؤثر مكانه من ضنك الأسر وشدّة البأساء على نيم الدنا وإينا سكو الم 
ما يتحققه من حسن المنقلب وجزيل الثواب ٠.١‏ وقد تبينا مع ذلك فى هذا الباب ما شرعه 
لنا الأئمة الماضون والسلف الصالحون فوجدنا ذلك موافقا لا الفسته وغير خارج عما أحببته. 
فسررنا بماتيسر منه وبعثنا الكتب والرسل إلى عمّالنا فى سار أعمالنا عليهم فى جمع 
كل يك 99 ينبي 

؟ - التحسّس 

والتحسس من أم أغراض الرسول أوالسفير . وهذا الغرض يلازم الرسالة دائماً » فيود 
الرسل أن يطلع عل ىكل ماعند المرسل إليه من خير وشر ليحمله إلى مرسله . وقد كانت هذه 
العادة قديمة ورافقت الدبلوماسية التقطعة فىأوربة وكان لها شأنهام » ب لكانت فى ذلك العهد 
الهدف الأول للد باوماسية . و يحدثنا ابن الأثير أن عمرو بن العاص لما مز على ارطبون الروم 
ف أجنادين سار إليه بنفسه فدخل علي هكأنه رسول فأبلغه ما يريد وعم مكلامه وتأمل حصونه 

ى عرف ما أداء0) 

حتى عرف راد 

وقد بين نظام املك هذا الأثر بياناً دقيقاً فى كتابه « سياست نامه » فقال : 

«ويجب أن يعم أن الوك باإرساهم السفراء لا.يقصدو. تسليم رسالة قل منفارة 

١47” الطيرى ج ؟ / 111/ ه6هء١ (؟) التنبيه والإشراف ص‎ )١( 


(؟) صبح الأعهى ١7/1‏ وانظر فيه وثائق أخرى تتعلق بالفداء مثلا فى ج 47/5 وانظر ماكتيه 
اللقريزى عن الفداء فى الخطط ؟ / ١57‏ (:) ابن الأثير (منيرية) ؟/ 417+ 


حداكاع ب 


قنط » بل إن هناك مئات الأغراض يبغونها ؛ فهم فى الحقيقة بريدون أن يعاموا حالة الطرق 
والأباء » ويعاموا إذا كانت الطرق معبدة تستطيع الجيوشأن تمر مها والأمكنة التى توجد فبها 
المروج والأعشاب والحشائش لاعلف والأمكنة التى لا بوجد فيها ذلك » وأن يعاموا أيضا 
قوة الجيش ومؤونته فى العدد والعدد وفى الدفاع وفى الحجوم . وأن يعرفوا كيف يعيش الأمير 
وماذاياً كل ويمن مجتمع » وأن يدركوا تنظيات بلاطه وعاداته فيه وملاهيه وهل يلعب 
بالصوالجة أو يذهب للصيد . وهم يجهدون لمعرفة عاداته وأخلاقه فى عدله وظامه ولهوه وتبذله 
وكرمه ورقته » وهل هو متعل أم جاهل ؛ وهل ازدهرت مملكته بالعمران أم ملأتها المرائب 
والأطلال » وهل رضىعنه جنده أمم مغضبون مغيظون . وهل أتباعه من الفقراء أم الأغنياء» 
وهل يمد فى شؤون مملكته أم سهملها وهل هو بخيل أم جواد » ووز يره قدير أم عاجز 
وحاشيته من العلماء الأذكياء أم لا؟ ثم م بريدون أن يعلموا ماذا يحب وماذا يبغض» وأن 
يعاموا ماشأنه إذا شرب الجر وهل يميل إلى الحب و إلى النساء . حتى إذا رغبوا فى مباجمة 
ملكته نوما أو أرادوا تقض خططه أو نقد عبو به كانوا مطلعين مدركين يضعون الحاسن 
والمساوى" نصب أعينهم وينهجون نحسها ”© 

فن هذا يتضح لنا ما كان للتحسّس من شأن هام لدى السفراء » ولعلهمكانوا يقطمون 
به طول أيام إقأمهم . ولهذا كان المسامون يحون من الرسل ؟! رأيت و عنعون الناس من 
الاتصال مهم أو مخالطتهم لثلا تتصل بهم الأخبار 

وواضح أن هذه الأعمال يقوم بها الرسل والسفراء » إذا قاموا بها بلباقة ودقة »دون أن 
يطلع أحد على ما يفعلون . 

ومن الوثائق لمتعلقة بالتجشس ما ذّكره القلقشندى أن املك الظاهر برقوق عل أن رسول 
تيمورلنك يتجسس ويتدخل فى شؤون مملكته » فساءه . فاحتج تيمورلنك فكتب إليه 
الظاهر سنة حيو“ 

« 0.- وأما ما ذ كرته من أمس الرسول ققد علمناه والذى نعرفك به هو أن الرسول 
الذ كو ركان يكتب المنازل منزلة منزلة إلى بلادنا الحروسة واطلم عليه فى ذلك جماعة من 


.١؟١ سياست نامه (الترحجمة الفرنسية) ص م8١ ل‎ )١( 


لالمة1ا د 


عونا > ولنا وض إلى الدعية الخروةة فال انين امن الأزطن دللا ميو تيون ارا 
الخطبة باسمه فلوكان الرسول مصلحاً ماكان كتب النازل ولا أ كثر فضوله با لا ينبغى 
وتكل فيا لا يعني لأنه لا ينبغى لارسول أ يكون إلا أعمى أخرس غز ير العقل 
ثقيل الرأس"6 


انار 


قد يخطى' من يزعم أن الدبلوماسية اللإسلامية م تتم بأمور التجارة فزع كهذا تنقضه 
البراهين الثابتة ولا تؤيده . 

فالتجارة فى الأصل لم يكن لما شأن فى أعين الناس فى صدر الإسلام . وكان الأموبون 
لا ينظرون للتاجر بعين التقدير. ويعلل دم منزذلك بأن هؤلاء كانوا جيلا من الحار بين 
الفرسان وأعساء القطائع وأن التحارلا شأن لم عندهم. على أنه ما كادت الدباوماسية الإسلامية 
تقوى فى القرن الثالث والرابع المتحزيين عع كان العدارة شان "قن كلد أطيعيت عل 
الحضارة الإسلامية التى صارت من الناحية المادية مظهراً من مظاهى البذنم والشرف وأبهة 
الإسلام وأخذت تجارة السامين الكان الأول فى التجارة العالية وكانت الإسكندرية 
و بغداد ها اللتان تقرران الأسعار اعالم فك ال 

وقد كان من نتيجة هذا التوسع فى التجارة أن اتتشر الامون فى القسم الأعفظ من 
العالم المعروف فى ذلك العهد ؛ لخاضتسفنهمعباب البحر والحيطات» وازدهرت على كوي 
الطرق التجارية بين بحار الصين وآسيا الوسطى وسواحل بحر البلطيق والأندلس وشواطى* 
الخيط طلسي والبسر الأبدهر وناسق أقريقية الوق ودر الف الو 

كل ذلك اضطر الخلفاء إلى إدخال أمور التجارة فى شؤونهم الدبلوماسية »كا اضطر 
ازدهار التحارة فى الشرق الإإسلاتى ملوك الروم والفرئجة والصين والهند وجزر الحيط المندى 
إلى أن يعنوا بتجارة هذا الشرق وإرسالم الرسل للتبادل التجارى . 

0 () صب الأعمى 0/ 75 وانظر خيراً آخر ,تعلق بالتجسس فى الاوك للمقريزى ج ١‏ 

ق ١‏ ص ١ه‏ وانظر ما ذهب إليه عبد الله عنان فى بحثه عن الدبلوماسية الإسلامية فى مواقف حاسمة . 


(؟) انظر الأضارة الإسلامية فى ااقرن الرابم ؟ ص ”١١‏ وما بعدها 
(9؟) الرحالة المسلمون فى العصور الوسعلى ص 7 
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ولقد كان مصر شأن عظم فى هذا الضمار فقد كانت الرسل ترد عليها لتنظيم أمور 
التجارة » كا كان خلفاء مصر يرساون الرسل فى سبيل ذلك أيضاً 

ففى زمنهارون الرشيد » كايذ كر هادد فى كتابه عن نار يخ التجارة فى الشرق »تضاعفت 
الصلات بين فرنسة والشرق ويذكر أن شارلما نكان يتحدث بوما مع سفيرهارون فأبدى 
له أسفه لأن البحر يفصله عن الرشيد الأمى الذى يحول بينه و بين أن يكون له نصيب من 
ثروات الشرق7" ويظير أنه كان مى . أغراض سفراء شارلمان إلى الرشيد تنظ 
الأمور التحاربة 

وفى زمن تمد بن طفج الأخشيد ورد على مصر رسولا ملك الروم رومانس الأول 
نقولا وإسحاق ومعهما كتاب من الإمبر اطور يطلب فيه تنظ مسألة الفداء وتسبيل المعاملات 
التجارية لرسله فى البيم والشراء فأجابه الأخشيد إلى ما طلب وأرسل إليه كتابا جاء 
فيه : « وأماما أنفذته للتحارة فتد أمكنا أححابك منه وأذنا لم فى البيع وفى ابتياع فا أرادزة 
واشتازوم+ لما وجدنا جميعه نما لا حظره علينا دين ولا سياسة 0 

وقد اضطرت مصر إلى الاستعانة بالروم أيام اتخليفة المستنصر بالل عند ما نكبت بوباء 
دام أعواما ورافقه غلاء وقحط شديدان وذاقت مصرفى هذه الشدة العظمى ألوانا من 
الآلام فأرسل المستنصر سنة 445 إلى قسطنطين رسلا يطلب منه معهم العون وأن يده 
بالغلال والأقوات . ورأت بزنطية أن هذه فرصة سائحة لتحسين علاقاتها بمصر فى الإمبراطور 
طلب الخليفة وتم الاتفاق على بذل العون . ولسكن هذه الأقوات لم تصل إلى مصر بسبب 
نوت 0 

وفى سنة 585 وصل ت إلى القاهرة رسل صاحب بلاد سيلان ومعهم هدية وذ كر الرسول 
أن لد سلطانه كثيرا من الجواهس والفيلة والتييف”© وكان هؤلاء الرسل قد سائروا إلى 
مصرعن طريق الخليج الفارسى فالعراق فالشام » واتخذوا هذا الطريق كيلا يضطروا إلى 


)١(‏ انظ المزء الأول من 1 .لا أموناع ص1 004 ععع سه نال معام ككل لبرع1] 


(؟) صبح الأعفى ب لاص 1١‏ - م١‏ 
2 عبد الله عنان - الرسالة ص 4٠84‏ مارس مم ة١؟١‏ 
2 السلوك ج ١‏ ق * ص ؟٠/‏ 


55 1١6+ تدده‎ 


المرور ببلاد المن وكا سبب هذه السفارة إنشاء علائق نجارية بين الملك الظاهص 
00 0 

وقد طلبوا من الظاهس أن يرسل رسله إلىملكهم . وذ كروا أن لديهم الجواهس والياقوت 
والفياة والتهاش الكثير من اليز وغيره » وكذلك البقم والقرفة » وأن عند ملسكهم فى كل 
سنة عش رين مركا يسيرها إليه”") 

ويحدثنا القلقشندى أنه فى سنة 815 وصلت القاهرة سفارة من دوج البندقية . وقدم 
السفير نولا البندق إلى السلطان ناصر فرج كتابا من الدوج برجوه فيه أن يلق التجار 
الطمأنينة 6 

والباحث برى أن الدول الأور بية كانت تعمل على كسب صداقة مصر وعقد المعاهدات 
التجاربة معها . وأن تقار بر قناصل أوربة بالاسكندرية لتدل دلالة واضحة على كثرة التجار 
الأجانب فيها ويذكر فيت أن سفارات البلاد الأور بية فى مصر زادت كثيراً فى القرنين 
الرابع عشر وانخامس عش ر كبعئات أراجو ن وملك فرنسة وجمهوريات جنوة والبندفية والروم 
وملك البلغار ووادى الفولجا وأميرسيلان ...© 


النهنئة والتعز به 

وبدخل فى أغراض الدباوماسية التهنئة نارة والتمزبة 'مارة ققد كانت الرسل تتردد 
لمهنئة ملاك ولى الحم أو تزوج أواغير ذلك . وقدكانت رسل الروم تقدم إلى بغداد لنهنى” 
خلفاءها . وبذ كر الخطيب أن الخلافة لما أفضت إلى المهدى قدم عليه وافد من بلاد الروم يبنئه 
فاستدناه لمهدى » قتال له : إنى لم أقدم على أمير المؤمنين لمال ولا غغرض وإِنا قدمت شوقا 
إليه إلى النظر إل وسهة :فاع امهدى الر بيع بإتزاله و ]كرامه”* 

ولا تولى املك العادل الاك أرسل الخليفة فى بغداد ابن الجوزى ابهنئه بالملك و يعز به 

ع”0/١ هايد اي‎ )١1( 

(؟) صبح الأعشى ج 8 ص لالا م7 

(5) صبح الأعفى م/؟١‏ - 4؟١,‏ 


(:) فييت . المواصلات فى مصر ( فى مصر الإسلامية ) ص 8 
(5) تارجح بغداد ١/7ه‏ 


- ا١ةؤادس‎ 


بأخيه”" وكذلك قدم رسول من الروم إلى القاهرة بالعزاء للملك العادل”"© 

وعند ما استقل ركاب الملك الظاهر وسار إلى وسط بلاد الفر نج ورد رسول منهم بذ كر 
أن الببوت ( الدويلات الصليبية فى الشام ) يقباون الأرض ومبنثونه بالسلامة”© 

وقد كانت هذه التهانى تقرن بالتعازى و بت وكيد المودة . فعند ما مات أو اللك بردويل 
ملك الفر نج كتب لك عتلاح الدون يمره ريني ويخت القرضية لتوكد امودة . وه وكتاب 
يجيب وهذا بعض ما فيه : 

« وإِنّكتابنا صادر عند ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادق » والذى وددنا أن قائله غير 
صادق » بالملك العادل الأعز الذى لقا الله خير ما لتو مثله» وبل الأرض سعاذقه 6 ناعفا غخلة + 
معن بما جب فيه العزاء ومتأسف لفقده الذى عظمت به الأرزاء . إلا أنّ الله سبحانه قد هوتن 
الحادث » بأن جعل ولده الوارث » وأنسى المصاب » بأن حفظ به النصاب » ووهبه النعمتين : 
الك والشباب فهنيئاً له ما حاز » وسقيا لقبر والده الى حق له الفداء لوجاز ورسولنا 
الرئيس العميد مختار الدين آذام الله سلامته قم عنا بإقامة العزاء من اسانه » ووصف ما نالنا 
من الوحمة لفراق ذلك الصديق وخاو مكانه ركف لوعن رب الدار لفرقة حيرانه 
وقد استفتحنا الملك يكتابنا وارتيادنا » وودنا الذى هو ميرائه عن والده من ودادنا فليلق 
التحية بمثلها ء وليأت الحسنة ليكون من أهلهاء وليملأنا لهم كنا لأببه : مودة صافية وعقيدة 
وافية ومحبة ثبت عقدها فى اكياة والوفاة ٠٠١‏ فليسترسل إلينا استرسال الواثق الذى لا مخحل » 
وليعتمد علينا اعتّاد الولد الذى لاحمل عن والده ما تحمل . والله يدم تعميره» و بحرس تأميره » 


ويقضى له مواققة التوفيق » ويلهمه تصديق ظنٌ الصديق”"» 


الحة 
وكانت الرسل تقردد بين الاوك لتصلح بينهم فى خلاف وقم أو نزاع نشب »وأ كثر 
ما يحد ذلك فى عهد الأبو ببين . فد كانوا فى اختلاف دانم لوفرة الأأبناء والأقارب . وكان 
المليفة فى بغداد يرسل رسله ليصلح بينهم بعض الأحايين 


"70 السلوك ج ١ق 5 ص58؟ (0) السلوك ج ١ق 5 ص‎ )١( 
٠ من السلوك‎ ١ الحاشية ذات الرقم »؟ من ص 484 من بج‎ 49 
١١١ ل‎ 1١/19 انظر صبح الأعشى‎ )4( 


أخص 





اسأاه؟ا ا 


من ذلك أنه فى سنة 578 ورد ابن الجوزى الشهير سفير الخليفة ليوقم الصلح بين ماوك 
7 اه 

وفى سنة 5 قدم ابن الموزى أيضاً برسالة الخليفة إلى املك الصالح ليصالم أخاه الماك 
العادل فأجل املك الصالم قدومه إجلالا كبيرا"”" 

وورد سنة 5601 الشيخ جم الدين البادراتى من قبل الخليفة النتعظم ليصلح بين الك 
الناصر صاحب دمشق واملك المع أيبيك7" . وكان فى حبته ع الدين ازعرد وكاتب الانشاء 
فى بغداد لهيد التواعد» فل يبرحا إلى أن اتفصلت القصة . ثم عاد البادرانى سنة 554 ليجدد 


الصلح لخر 


كان الروم يلجأون كثيرا إلى طلب الحدنة من العرب إذا اشتد علهم القتال وكان 
العرب فى أيام ضعفهم يطلبون وقف القتال لعقد هدنة أو صلح 

فنى سنة 8 ورد إلى دمشق سفراء الإمبراطور قسطنطين الرابع ليعقدوا مع معاوية 
معاهدة صلح ارتضى معاوية بها اضطرته أن يؤدى إلى الروم جز بة سنوبة متنوعة”) 

وفى سنة ١18‏ ورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك إلى الوززير على بن 
عيسى يلتمس فيه الحدنة "© 

ومن الوثائق الدبلوماسية الكتوبة أن توفيل صاحب الروم كتب إلى الأمون يسأله 
الصلح وعقد هدنة بينهما فأجابه الأمون بما بلى : 

« أما بعد ققد بلغنى كتابك فيا سألت من الهدنة ودعوت إليه من الوادعة وخلطت فيه 
من اللين والشدة مما استعطفت .ه من شرح المشاجر واتصال الرافق وفك الأسارى ورفع 

القتل والقتال . فلولا ما راجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالخطر فى تقليب الفكرة ... 

)000( السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص لاه" )2( السلوك ج ١‏ ق ١1ص ١8”‏ 
(؟) اللسلوك ج ١ق‏ 5 ص 6م" (:) السلوك ج ١‏ ق _*ص58* 


(5) الطبرى ج 111/١١‏ ص ١١١١‏ وانظر كتاب توفيل إليه . 
(5) اظر مثلا السلوك ج ١‏ ق “* ص ٠١١‏ 


روح ١‏ ست 


لجعلت جواب كتابك خيلا نحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعو 35 عن 
تكلك ويتقر بون إلى الله بدماتك و يستقلون فى ذات اله ماناهم من ألمشوكتي » ثم أوصل 
إلهم من الأمداد وأبلغ ركافيا من العدّة والعتاد ٠.٠‏ غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة 
التى يثبت الله مها عليك الحجة من الدعاء لك ولمن مععك إلى الوحدانية والشربعة الحنفية 
فإن أييت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة » وإن تركت ذلك ففى يقين المعاينة لنعوتنا ما يغنى 
عن الإإبلاغ فى القول والإغراق فى الصفة » والسلام على من اتبع الهدى”"* » 

وفى زمن الصليبيي نكان كثيراً ما تعقد هدن بين ماوك السلهين وماوكهم وقد نقل 
القلقشندى والمقريزى نصوص هذه الهدن . وكانت تحتوى أ كثر الأحايين على وقف القتال 
وتأمين الرعايا المسافر بن وغير ذلك . 

ومن هدنة وقءت بين السلطان قلاوون وفر تم عكا نة 585 ما يل 

« وعلى جميع السفار والمترددين فى البر والبحر والسهل والجبل فى الليل والنهار أن يكونوا 
مطمئنين أمنين فى حالتى صدورثم وورودهم على أنفسهم وأء الهم وغلمائهم و بضائعهم وأتباعهم 
وعلى “تييع ما يتعلق 6 ١‏ 


الزواج 

ومن الأععراض التى كان الرسل يسعون فى سبيلها الزوا ج. فق دكان الملوك مخطبون بنات 
ملوك ابخر بن فيرسلون الرسل للمفاوضة فى ذلك . فإذا قبلوا حماوا الفتاة الخخطوبة إليه 

من ذلك أنه وصل إلى بغداد سفنة ومعم رسول من ملك كرمان إلى السلطان مسعود 
مخطب خاثون روحة المستظير . »كان معه خف كثيرة . لخاء وز برمسعود إلى دازها فاستأذنها 
فأذنت غضر القضاة دار السلطان ووقع الاك على مائة ألف دينار ونثرت الدرام والدنانير 
ورت 0 

وفى سنة 55 قدم القاهرة رسول غياث الدين كيخسرو فرْو ج غازية ابنة السلطان 

)١(‏ السلوك ١/*ع/588‏ الملحق رقم م 


(؟) الوثائق الدبلوماسية زمن الأدوبيين والماليك ( مخطوط للمؤلف) . 
(5) النتظم لابن الحوزى ج ٠١‏ - م7 


عه 


العز بز للسلطان غياث الدين . وأنكح الك الناصر صاحب حلب خاتون أت السلطان 
غياث الدين . وتولى العقد ابن العدسم السكاتب الشهور”9© 

ويذكر الم ريزى أن السلطان املك الناصر مد بن قلاوون كان جهن الأمير إبدغدى 
الموارزنى فى سنة 716 يخطب إلى أز بك ملك التتار بنتا م الذرية الجنسكزية 
خمع أزبك أمراء التومانات وهم سبمون أميراً وكلهم ارسول فى ذلك فنفروا منه ثم 
اجتمعوا .وقبلوا لفهزت خانون طلنباى ومعها جماعة من الرسل .2 فلماوصاوا إلى 
الإسكندر يةسنة 7٠‏ وطلعت اكاتون من المراكب حملت فى خركاة من الذهب على العجل 
وحر”ها الماليك إلى دار السلطنة بالاسكندر بة » و بعث السلطان إلى خدمتها عدة من الححاب 
وثمانى عشرة من المرم ٠.‏ ثم عقد العقد و بنى عليها وأعاد الرسل بعد أن شملهم من الإنعام 
ما أر بى على أملهم » وحملوا معهم هدية جليل”؟© 

هل الجدايا 

درجت الرسل على أن تحمل معها إلى الرسل إليه أطرف المدايا وألطف التع وأيجب 
ما عند المرسل وأندره . وكانت هذه الحدايا معرضاً فيه ألوان وضروب » إذْكانوا يتفننون فى 
انتقائها واختيارها ويغالون فى جعلها مما برضى ويعحب . فإذا اختاروا ما هو مألوف أخذوا 
منه أحودة وأكستة وأغلاة 

وقد يرسل الرسل أحياناً لجل هدية ققط للملك الرسل إليه وقد يكون ذلك مع 
رضن ار 

ولقدكانت عادة تقد الحدايا معروفة لدى الأور ببين » لكنها كانت معكوسة . فبدلاً 
من أن يقدّم الرسول إلى الللك كان املك عند عودة الرسول نحمله هدية ثمينة وهذا 
ضرب من ! كرام الرسل 

وظلت هذه العادة متبعة طويلا لما فى ذلك من كرام على أنه قامت فى القرن السابع 
عشر منازعات منشؤها أن الهدية التى قدمت لسفير دولة كانت أ كثر مما قدام لسفير آخر 





)00 الوك ج ١‏ ق 575/8 . (؟) خطط المقريزى ”517/7 


لاههؤ دا 


فعد ذلك إهانة له وللكه واحتج على ذلك . ولا كثرت المنازعات منعت بعض الدول سقراءها 
من قبول أبة هدية عند عودتهم وتبعتها سائر الدول فسقطت تلك العادة . 

على أن الأمس فى الإسلام لم يكن كذلك . ولقدكانت المدايا ذاتشأن كييرما ذ كرنا 
حتى بلغ من شأنها أنمكان لها سجلات خاصة فى ديوان الخليفة زمن الفاطميين والأبو بين 
والماليك يقيّد فبها مأ يرد من ملوك الدنيا من التحف والدايا وما برسل إلمهممن الملاطفات917 

وكان يقصد مبذه الهدايا إظهار التعلق بالمرسل إليه واحترامه » وككا كانت الحدية عظيمة 
كان ذلك أدل على عظٍ شأن المرسل إليه . 

وكانت فى أحابين أخرى تعد ضربا من الاعتراف بالسيادة » 5 كان بجرى بين صلاح 
الدين ونور الدين» أو تعد حر بة يدفءها ملك ضعيف إلى ملك قوى 5 كان يفعل ملوك المِن . 
فقدكانوا برساون الحدايا لسلطان مصر إظهاراً الخضوعيه”"© 

وكانت هذه الهدايا تكتب فى ثبت وتقدم إلى الوزير ليلتمس من الخليفة أو السلطان 
قبوطا » فبشير اللاك بحضورها فتعرض عليه مع ثبت يتضمن ما فيها فيقبلها”» 

ولعل من الطرافة أن نعرض عليك ألوانا من هذه الهدايا فنها هدية الرشيد لشارلان 
وخبرها معروف وذ كر الصولى أن ملك الروم وافى الراضى بالله هدايا كثيرة منها صياغات 
وثياب ديباج وآئية طر يفة الصياغة” "© وكان الروم مهدون الخلفاء كثيرا . 

وأهدى أحد ملوك الغرب مع رسوله لاسلطان فى مصر مصحقاً جليلا غشاه بالذهب 
المرصّم بالجوهى الرائم "*) 

وأهدى أحد سلاطين مصر إلى املك بركة التقرى هدية اشتملت على فيل وزرافة وقرود 
وحمير وجملة كبيرة من ملبوس ومصاغ وتمعدانات فضة وحصر عبدانية وأمتعة وأواتى صبنى 
وثياب اسكندرانية'9) 

ومن هدايا صلاح الدين إلى 'ورالدين هدية مسلا سنة54ه كان فيها أمتعة ولاك فضة 

١7١ لاوم (؟) تارخ الماليك البحرية ص‎ /١ خطط المقريزى‎ )١( 

(؟) كآثار الأول ص ١١+‏ وانظر رسل الملوك لابن الفراء (الباب الثامن عفر ) . 

(4) الأوراق ص 548 وانظرالروضتين فى أخبار الدولنين ١١/١‏ ء وتجارب الأمم .2١8/1‏ 


(5) السلوك ج ؟ صهة 
(5) عن الهج السديد ص ١١*‏ الخحاشية ذات الرقم ‏ من الساوك ص 451 ج ١‏ ق ١‏ 


5-6 ١65 صحد‎ 


وذهنية وببللوزو نشم (حجر قريب من الز برجد) وأشياء يرز وجودهاء ومن الجواهر واللالى' 
شىء عظلي'"0 . وى صرة ثانية أرسل إليه زبادى وسكارج وإبريق بك ولحت 0 

وأهدى ملك الروم املك العادل هدية أ كثرها من الديباج فقو بل بمثل ذلك”© 

ومن الوثائق المكتوبة عن المدايا ما أورده القلتشندى عند ذ كر هدية تو 0 إلى 
السلطان فرج برقوق وكانت من خيل وكان فبها من كل جنس ومن كل أون . فكتب 
إليه السلطان : 

« :.- ولا عرضت علينا من جودك عند العشى” الصافنات الجياد وحلينا بقلائد سها 
الأجياد » نقسم لقد حيرتنا ألوانها إذ ا 

فن أشب بكأن الشهب له قنيصة » أو الصباح ألبسه قيصه » أ وكأنما قلب من اللجين 
فى قالب البياض . 

ومن أدمم كأن النتقس ليها فق هداق »أو الطرف مده تعر اده أن اغا تتحضن 
إهاب الليل ..١‏ 

راع ام من الذهب » أو رن من النار واللهب » أوكأنما الشفق ألق عليه 
قيصه ثم أشفق » أو الشقيق أجرى عليه دما وجيبه شق 


3 أ 0 
ين اصرر وين اعميرهم 


الاستنفار والتحدة 


وكثيرا نا كانت ت الرسل تسئّر لطلب نجدة من ن ملك على ملك و وكانت هذه النحدات 
على نوعين : ضرب من ااروم أو الهند يرسل إلى المسامين» وضرب من المسامين يرسل 





إلى المسامين 

فى سنة ة 551١‏ مثلا قدمت 3 الك بر ركة (ملك الروم) تطلب النحدة على هولا كو 
ونخبرون بإسلامه وإسلام قومه!*) 

)١(‏ السلوك ج ١‏ ق١ا‏ ص (0) السلوك ج ١ق‏ ١ص‏ هوه 

(؟) الروضعين /١‏ *؟١‏ (4) صبح الأعفى// 14م؟ 


١ه‏ السلوك ج ؟' ق ١ص‏ ه49 


/اهةؤ ب 


كن التاريح أن ابن طغلون امبراطور الهند أرسل إلى مصر وفدا يطلب إليه 
المساعدة على المشول00) 

ولا مات الكامل قوى الجاهد أسد الدين صاحب -مقص وأغار على حماة وحصرها 
رامن آهل حلت وانتهدوا عسكرا ين الروان وعسك اتن اللواروسة + وكان قل ضار 
إلهم عدة من أسحاب الملك الكامل فأ كرموم و بعئوا إلى السلطان غياث الدين كخسرو 
ابن كيقباذ ملك الروم بسألونه إرسال نجدة9© 

3 5 5 5 5 001 

وأ كثر ماكانت النجدات تطلب زمن الصليبيين أيام اشتداد الحروب وكثرة عدد 
العدو وضعف المسامين ققد كان السلطان نومئذ يبعث إلى الآفاق رسلا يستنحدون أهل 

220 

اللإسلام على الفر تح 

ولمد استنحد م5 صلاح الدبن اغا سيف الإسلام صاحب المن واستقدمه لبعاونه على 
عن اف 640 
قتل الفر نج 

وكانت هذه الكتي ترشل ف مص إل الآفاق» وكاةالانذلى سهد مفتر ف 
بعض الأحايين 

ومن أروع كتب الاستنفار والنحدة 5-77 صلاح الدين بن بوسف إلى المنصور 
الروم والديار ا مصر 3 

ومما جاء فبه : 

٠.٠ «‏ وتظاهرواعلينا وطاروا إلينا زرافات ووحدانا فم يق طاغيةمن طواغيهم ولا أثفية 
من أثافهم إلا ألم وأسرج ولت وأرهج وحرج وأخرج وحاد بنفسه َف ولده وَسَدَدة 
و بعدده وذات صدره وذات بده و بكتائبه را ورا كبه را وبالأقوات للخيل والرزجال : 
وأنبض أبْطال الباطل من فارس وراجل ورامح ونايل وحاف وناعل كل” خرج متطوعا 

وأهطع مسرعا حتى ظننا أن فى البحر طريقاً يبساً ٠.٠‏ وزادت هذه الحشود المتوافية وتجافت 





"55 ق 5 ص‎ ١ دولة الماليك ص 84 . (؟) السلوك ج‎ )١( 
صبح الأعفى 47/97 ؟‎ )4( ١١١ ص١‎ ق١ (؟) السلوك ي‎ 


عنها الهم امتجافية وكثرت إلى أن خرجت من سجن حصرها و بقية ثفرها -- وهو صور -- 
فنازلت ثغر عكا فىأسطول ملك نحره وجمع سلك بره » فهضنا إليه وئزلنا عليهم وعليه » فضرب 
معنا مصاف” قتلت فيه فرسانه وحدّلت شحعانه وخذلت صلبانه وساوى الضرب بين حاسر 
القوم ودارعهم . فهنالك لاذوا بالحنادق يحفروها و إلى الستائر ينصبونها وأخلروا إلى الأرض 
متثاقلين ٠.١‏ ولو أن دربة عسا كرنا فى البح كدر بتها فى البر لعجل الله مهم الاتتصاف 
وانتقل :واخدنا بالمشرة :يثنا بالل وقد اشتهر خروج ملوك السكفار فى الج المه 
والعدد الدمم . ٠.‏ ووصولم على جهة القسطنطينية ‏ إسر الله فتحها - على عنم الاثيام 
إلى الشام فى منسلخ الشتاء ومستهل الصيف » والعساكر الإسلامية لم تستقبل وإلى حربهم 
تنتقل » فلا.يؤمن على ثغور المسلمين أن يتطرق العدو إليهم و إلبها ويفرغ لها ويتسلط عليها . 
وإذا قسمت القووة على تلق القادم وتوق المقى فر بما أضر بالإسلام اتقسامها 

ولم تر لمكائرة البحر إلا بحرا من أساطيله المنصورة » فإن عددها واف وشطرها كاف » 
ويمكنه ‏ أدام الله تمكينه ‏ أن يعد الشام منه بعد كثيف وحد رهيف » ويعهد إلى 
والبه أن يقيم إلى أن يرتبع ويصيف . و يمكنه أن يكف شطراً لأسطولطاغية صقلية ليييض 
جناح قلوعه قبل أن تطير وتعقله فى جز برته » و يجرى إليه قبل سجر برئه 637 

الممسالفة 

وكان الرسل يترددون بين املوك لعقد محالفات ثر بط بعضهم ببعض وقد كانت هذه 
الخالفات يمل العلاقات السياسية والاقتصاد أحيانا بين الدولتين متينة وتنشىء نوعا من 
لمعاضدة والمسالمة والدفاع 

ومن أنرز الحالفات التى عرفها تارم الدبلوماسية الإسلامية حالف هارون الرشيد 
وشارمان . وتحالف عبد الرحمن مع ملوك بزنطية الشرقية . 

وتفصيل الأمى أن الدولة الأموبة ف الأندلس قامت بقوة واندفاع » فعفلم أمرها واشتد 
أعرها :وقد خاول التصور الفتاس أن يضربها فم يفلح » ققال الجد لله الذى جمل البحر 


)١(‏ انظر الكتاب امه فى صبح الأعشى > /ه 


لاءةة؟ 0-0 


يينه و بيننا . يعنى عبد الرحمن . وفى الغرب كانت دولتان كبيرتان أيضاً تتنازعان : دولة 
الفرجة ودولة الروم الكرقنة » وكان نتيا حلاف قدي نكا عل ار كسير الماثيل التى قام 
بها اليون فى منتصف القرن الثامن تقريباً وكانت كل دولة فى الغرب عدوة دولة فى 
الشرق . كانت بزنطية مخشى العباسيين؛ فالغزوات كانت بينهما قائمة قاعدة . وكان اللخصام 
بنهما يشتد ولا يلين . لا خفف منه غير معاهدات صلح تدفع الطرفين إلى الاستجام والتسلح 
ومعاودة الغزو . وكانت دولة الفريجة مخشى الأموبين فى الأندلس » وكانت الغزوات يينهما 
قائمة أيضاً كل ذلك أدى إلى إنحاد حالف هارون وشارلمان أوجده رسله الذين وفدوا 
إلى بغداد ورسل هارون الذين ذهبوا إلى بلاط شارلان . وبذكر هايد فى كتابه تار يح 
التجارة أن هذا التحالف أدى إلىقيام صلات بين الدولتين ملؤها الاحترام والتقدير المتبادل. 
وكان من نتيجة هذا التحالف أيضاً أن استطاع حمابة الحجيج إلى البلاد القدسة» ثم أعلن 
بطر برك النصارى فى القدس سنة 75 لشارلمان حق الجابة على القدس والأراضى المقدسة . 

وقد كان من تتائج هذا التحالف الثتانى بين شارلمان وهارون » و بين عبد الرحمن 
وبزنطية أن أوجد شبه بوازن عالمى «ومئذ أثار غرُوات وخر كد 

ومن أمثلة التحالف أيضاً حالف صلاح الدين و إسحاق الثانى بعد فتتح ببت القدس . 
فقد أرس ل صلاح الدين إلى إمبراطور الدولة البيزنطية إسحاق الثاتى بعثاً ليخيره بما نم على يديه 
من الفتوح وليسل إليه ماة ونسعين رجلا من رعايا الدولة الببزنطية فنتج عن هذا البعث 
أن عقد الإمبراطور والسلطان حلفاً سنة 086 كان م اثّاره عداء عواهل غرب أوربة 
للدولة البيزنطية”"© 


ودأب إسحاق الثانى على محالفته المساميس حتى آخر حكه سنة 1186 76© 


)١(‏ انظر للتوسم فى هذا 
6 ,115 ,92 .م م232 له 53232115 065 2125101] رلناجماع1 
395-881 عل [دأدء 0:1 ع0مملا8 غ1 ردتقء:813 أء أطءاناآ 
8232111 عمأمسرط'! ععل عنزهأ115] ,لاع [اأكة/ا 
(؟) حاشية رقم١‏ من ص8 ج١‏ ق١حاشية‏ رقم منالسلوك 483 و11 م لا1 .54ذ1! .8160 .طسدت© 
)2 اللوك ج اق اص 9؟١‏ 


.هال 
وفىالحالفة التى عقدت مع السلطان قلاوون من قبل ملك المن نص على الشروط 
التى ينبغى القيام بها وقد جاء فيها : « أن يتعاضد المللكان معاً وأن يسالم ملك امن من 
سالمه قلاوون ويعادى من عاداه و ينص رمن نصره و يخذل من خذله » ولا برضى له ولأولاده 
إلاما برضى لنفسه » ولا يقبل فى <قه سعابة ولا قول واش » ولا تناله منه مضرة مدى الدهس 
مادام ملازماً لشروط مودته”" » 
وفى هذا أنحاد وتعاضد كفيلان بإبقاء المودة وضعان السلام بين الملّكين . 


"١ السلوكي ١ق * ص‎ )١( 


مصادر البحث فى القسم الشانى 


الكت الوطرل: 
تارجح دمشق لابن عساكر ( مخطوط فى الكتبة الظاهرية بدمشق ) 
نقد الطاب لزغل المناصب لابن طولون ( مخطوط فى لخزانة الجمم العلمى الغربى ) 
تاريغ مسجد دمشفق اؤلف يجهول ( مخطوط ف دار الآثار القدمة بدمشق ) 
إنناء الغمر فى أبناء العمر لابن حجر ( مخطوط فى باريس وصورة عنه فى خزانة الجم العاهى بدمشق) 


اللكتى المطبوعة 


تار الرسل والملوك للطبرى 

وج الذهب لأسعودى 

الكامن فى التاررخ لابن الأثير 

تار.خ الأسراء والوزراء للصابى 

تارح بغداد الخطيب 

تاررغ مختصر الدول لابن العبرى 

مبذب تاراعٌ دمشق لابن عسا كر 

الحامم المختصر فى عنوان التارحخ وعيون السير 
لابن الساعى 

المنتظم لابن الحوزى 

مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى 

تاررح مصر لابن إياس 

تارب مصر للمسقلااى 

تارغ ابن خلدون 

جارب الأمم لابن مسكوبه 

كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين لأبى شامه 

الفخرى فى الآداب 

السلوك فى هعرفة دول الملوك للمقريزى 

الخطط والآثار للمقريزى 

المختصر فى تارع البعر لأبى الفداء 

ذيل تارعٌ دمشق لابن القلانبى 

البدابة والنهابة لابن كثير 

تارح ابن الوردى 

التنبيه والإشراف للسعودى 

سياست نامه لنظام المللك 

آثار الأول فى ترتيب الدول 

الإسلام والحضارة العربية للحمد كرد على 

الأحكام السلطانية للماوردى 

الأحكام السلطانية لأبى يعلى 


كتاب البلدان لابن الفقيه 
معجم البلدان لياقوت 

دولة الماليك فى مصر لولم مور 
أدب الوزير لاماوردى 

امك أحد ين حنيل 


الأوراق للصولى 

تقح الطيب للمقرى ا 

صلاح الدين وعصره لأبى حديد 

تارغ المالياك البحرية لعلى إبراهيم حسن 
المواصلات فى مصر فى العصور الوسطى لقييت 
حلية الأولياء لأبى نيم الأصبهانى 

الفتح المبين للنووى 


دائرة معارف البستاىق 

دائرة معارف وجدى 

الرحالة المسامون فى العصور الوسطى لزى محمد حسن 
مواقف حاسمة فى تاررغ الإسلام لعبد الله عنان 
السفارات السلطانية والخلافية لعبد الله عنان 
الصين وفنون الإسلام لزى مد حسن 
كنوز الفاطميين هو اه « 
الفهرست لابن الندم 

الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع لآدم منز 
النجومالزاهرة 

نصاب الاحتساب فى الفتاوى للشاى 

الفرع الدولى فى الإسلام للدكتور الأرمنازى 
تاج العروس 

اللسان 

القاموس 


0 


الللتت لأسي 


.علطن هع 2736 ذ لاغ قطملق8 عا أمووعاط1 عل .2 
.كعأناه |32 5صمقألندك 5ع 4 زمأذللط بعتعصسع ةي مآ 


-44851 305أأناك ١1645‏ عتأمرع 10203101165مأل 5عع02032م 5م20 ركلع م3 ا .ا 
.16165 55311065ألام 165 أء عأمبزعع'ل 5عاإناها 
ل 1904 اقبط .01 باع ذ5مول) 


95اأألاذ 5ع[ أع 80213106 06 8لا | ععأامقءع 5من لداع ركمقع322[ .1]آ 
عام باعع 'ل دامهلاسقال 
.(19003 أمرط) .01 باع ومول) 

(عمقء] .20) .ععد-معنزملق1 ناد أمدلاع] نال مره نال عرأمؤذ تلط ,لنرعل] ./ا 
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دمع زوالا 
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م الكتب ابر بجايل يم 


.5عع8 8110016 ععأما عطأا مز 5ع20 دنر عط[ رولالاة .5ءم4 
300 أملاوط بدلزااة .5 .م 
5ع8ة8 8110016 عطا مذتأامبزعع 1ه بزومؤونلك ,عاموظط-عمة] 


فيس الهزء اناف 


من كتاب رسل الماوك 
ا مصر م 
النمسى ارول الرسل والسفراء فى الغرب 
الفهمل الول 
الباب الأول تعر ييف السفير 
الباب الثالى : تصنيف الرسل والسفراء 
الباب الشالث إيضاح الأعمال والأسماء 
الياب الرابع محاولة إصلاح التصنيف 
الشهءل الثالى : 
الياب الأول : صفات السفير 
الفممل الَالتٌ 


الباب الأول : القبول والرفض 

الياب الثأبى أوراق الاعتّاد - الجواز 

الاب الثالث : ماسم الاستة 

الباب الرابع واجبات المثل الدبلوماسى ... 


اليا بالحامس: استرداد السغير 5 زه 


وه 


5١ 


إن 


56 


14 


7 


اف 


م7 


07 


الم 


جاع حت 


الفممل السرابعع 
الباب الأول حصانة المثلين الدبلوماسيين 
الياب الثالى : الميزات الدباوماسية 


الفعيل الخامسى 
الباب الأول : نحودباوماسية جديدة ٠.‏ 
مصادر القسم الأول ... 
القسم الاتى : الرسل والسفراء عند العرب فى الإإسلام ٠.١‏ 
الفعل الول : 
الياب الأول : لحة عن الرسل فى دول الإسلام 
الباب الثابى : تعريف الرسول والسفير 
الياب الثالث : انتقاء السغراء 
الفصصل الدالى 
اباك الأول سات العتراء 4 


الفصل الثااتٌ : 
الات الأول + دعبال الشركة 
الياب الثابى : أوراق الاعتّاد - الجواز 
الباب الثالث كرام الرسل 
الباب الر ابع : رد الرسل 


غم 


كلم 


5١ 


5 


١1 


١١ 


١56 


ونا 


3 


الفصل الرابم 
النات الأول أعان الرسسل بوالسقزاء:-2 ١‏ 
الباب الثانى : حول ميزات الرسل ١4١‏ 
الفصل ال امس 
الباب الأول : أغغراض ال باوماسية فى الإسلام 4ك 


مصادر القدنم الثابى اا 


فهارس 
كتاب رسل الملوك 


ومن يصلح لارسالة والسفارة 





١‏ - أسماء الرسل 

؟ - أسماء البلران والحال 

+ - السكتب - ملحق عن كتاب السياسة 

- الألفاظ الدالة على الحضارة 

8ه الأعلام فى الآن والحواثى 

 *‏ ترام الأعلام الواردة فى المتن وماجم القراجم 
/ - بعض مرجم التصحيح والتعليق 


ةا 


الرسل الواردة فى كتاب «رسل الملوك » 


رسول الل : ١‏ 

حرير بن عبد الله : م 

حاطب بن ألى بلتعة : ؟ 

دحية بن خليفة : 3 

رسول اسكندر إلى أحد المأوك : 1 
رسول أ كثم إلى رسول الله : 5؟ 
رسول باسيل إلى المعتصم : 5م 
رسول بعش لللوك إلى معاوية : ٠١‏ 


رسول ابن حديج إلى عبد المزيز بن ممروان : 4١‏ 


رسل زياد بن أببه : 4٠‏ 

رسول سلبان » المدهد : لق 
رسول عبد املك إلى الحجاج ١١‏ 
رسول الأمون إلى ملك الروم : 44 
رسول العتصم إلى ملك الروم : 07؟ 
رسول ملك الحيشة : ؟؟ 

رسول ملك الحزر : +8 


رسول ملك الروم : "١‏ 

رسول ملك الروم إلى معاوة 4» 
رسول ملك الروم إلى عمر : 40 
رسول ملك الروم إلى المنصور : 85 
رسول ملك الفرس إلى بعض مجاوريه : لا١‏ 
رسول ملك الفرس إلى هشام : ١١‏ 
رسول امنصور إلى سلبان بن على : 45 
سليط بن عمرو: 4 

شجاع بن وهب : ؟ 

الشعى رسول الحجاج إلى عبد الملك : * 
رساله إلى ملك الروم : 4٠‏ 2 ”"ه 
عبد الله بن حذافة : ؛ 

العلاء بن المضرى : 4 

عمروبن أمية : 4 

مرو إن الناى : ؟ 

المهاجر بن أمية : 4 


اكوا 


أسماء الملدان وامحال 


اللصرة : 45 

بلاد الروم : 5؛ , مملكة الروم : 4١‏ 
جسر بغداد : 4٠‏ 

حلوان : اغ 

دمشق : 4* 

الرقة : ؟45 


٠4 : زطرة‎ 


العياسية : 9+ 
عمان : م 
حمورية : 4؟ 
الكرخ : وم 
مصر : 417 
عرقلة: 1+ 452 


د## ل 
الكت الواردة فى من رسل الملوك 


القرآت الكرم (آنات منه ) " » *؟5 ؛ | إلاسةالامة: مه 

"١ ١ 

00 السياسة العامة : + , .م 
أخلاق الملوك : ٠‏ 000 

5 سة المختصرة  ١١‏ 
تصفية الأذعان "١‏ , مم ا 


خد اينامه الكبير : 40 ا 


ملح ق 
فى مكتبة برلين نسختان من كتابالسياسة الذى صنفه أرسطاطاليس لتميذه الإسكندر وقله إلى العريبة 
بوحنا البطريق ( 0ه اه) .' تنبت هنا ما فيه من القصول 8 
النسخة الأولى 3 .م5 5603 
كتاب السياسة فى تد بير الرياسة 
تصنيف الحكي الفاضل أرسطاطاليس لتلميذه الملك 
الإإسكندر بن فيلييس اليونانى العروف بذى القرنين 


امه 





اللهم صل وسل على سيدنا جمد . 
أما بعد أصلح الله أميرالؤمنين وأيداء على حماءة الدين وأيقاه لرعاءة أحوال الامين فإن عبده امثل 


أحم و والعزم 2 من البحث عن كتاب السياسة 7 


مقايود 





القالة ١‏ - فى أصاف اللملوك . الملوك أربعة 

؟ - القول الثاتى فى يدبير املك . مما بيجب على الملك 

» - الكلام فى العدل . يا إسكندر العدل صفة كرعة . 

- فى صفة وزير الملك ووجه سياسته وتجربة رأبه وص ورة العقل المركب فيه يا إسكندر 
تفهم هذه القالة 

القول فى الرعية . قد علمت يا إسكندر أن الرعية ... 

ه - فى الرسل . اعلم يا إسكندر وفقك الله أن الرسول يدل على عقل المرسل . 

)١( - 5‏ فى الأجناد . يا إسكندر الأجناد زيدة الملكة 
(ب) القول فى المروب يا إسكندر لاتباشر الحروب بنفسك 
( ج) القول فى العدد الرج للغالب والمغلوب . هذا يا إسكندر السمر الذى كنت أضعه لك 

عند لقائك أعدائك . 

(د) القول فى الفراسة .يا إسكندر لما كان عل الفراسة من العلوم اللطيفة ... 

+« - فى الطب لما كان هذا الحسد الفاتى يدخله الفساد 


 اؤالاإ‎ 


الكلام فى خواص الأححار 


الماتمة : بلإسكندر كتابى هذا كاف فيا سألته وعو يقوم مقائى إذا تصفحته وتفهمته فاجمله عجاة فكرك . 


وتعلو على جي م ملوك الدنيا والله خليفق عليك وهو حسينا ونعم الوكيل . 
أما الندخة الثانية فهى برقم 5121 م46 5604 . وهى مختلف عن الأولى فى مقالانها . 


كتاب السياسة فى تدبير الرياسة 
المعروف بسر الأسراء 
الذى ألفه الفيلسوف الفاضل أرسطاطاليس لتاميذه الملك الأعظم الإسكندر ابن فيلبوس الفلودى 


العروف بذى القرنين . 


وهذا ااسكتاب مؤلف من عهر مقالات . 


مقالة » - فى حال الملك وهيئته وكيف عهب أن يكون مأخذه على خاصة نفسه . فصل فى حفظ الصحة 


ل >» 


2- 


فصل فى السلطان 

فصل فى قصول الدنة 
الكلام على أجزاء الحسد. 
ذكر المياء 

ذكر الأغذية . 

القول فى الخام 

القول فى العسراب 

صتعة العسل الذى تركب منه الدواء 
إلختبار القصد والمجامة 
إختبارات لشسرب الأدوية 
باب مختصر فى علم الفراسة . 
فى صورة العدل . 


- فى الوزراء وعددثم ووجه سياستهم وتجربة آرا'هم صورة العقل المركب هنهم 

فى سفرائثه وهيئا بهم ووجه السياسة فى بعنهم . 

- ف الناظرين علىرعيته وخراجاها 

سدم قى سياسة قواده والأساورة من أجناده 8 

)١(‏ فى سياسة الحروب وصورة مكائدها والتحفظ من عواقبها وترتيب لقاء الحيوش والأوقات 


الخعارة لذلك 
(ب) القول فى الغالب والغلوب 
فى علوم خاصية من علم الطلسمات وأسرار النجوم واستالة النفوس وخواس الأحجار والنبات 


5 
الجاعة : وقد أ كلت لك يا إسكندر جيم ما رغبت على حسب ماشرطات وقت لك بحق الخدمة وذلك بعض 
مايحب لك على" فكن به مؤيداً موفقاً سعيدا . إن شاء الله تعالى . 


سم 


بعطععاءء لا ععطءؤو 1 1امط 


101 
ع5ستصطاءأء جرع /ع معأ أ طاء5لمو1] 
10 
ماع85 2 عل طأه1 1 طل8 رع طآء تاعنده»1 
1 ااطاة .نا 
103 
متاععم8 


تقل عن هذا الكتاب الطرطوثى عمد بن الوليد فىكتابه سراي الملوك فى الباب الثالث والأربمين 
فها يملك السلطان من الرعية . 
وقد دخلت حديثاً إلى دار الكتب الظاهرية نسخة من كتاب السياسة هذا . 


عب 1 ب 
الالفاظ الدالة على الحضارة 
الريد ١‏ العمل : نض 


الديوان : ١1م‏ انير : لام 
المؤاعمات : ١1م‏ المردات : 8م 
البريون : 4؟ الدنيات : مم 
التولى : 1؟ القطف ‏ م*م 
الخسروانى : م؟ الطنافس : مع 
الاق 54 الرشيدى الشفاف : م 
الديباي : 8؟ 
العرب : لام رفع الحقور 58:1 
الأصهانى ام الزماج المحكم : 4؟ 
الطلى : /ا؟ مخروط البلور : 4؟ 
طميم القرقوى : 8؟ الصحون الصينى : 4؟ 
العصب : لام «ه اللبلق :م؟ 
القصب : 17م « الزحمردى : م4؟ 
الذهب : ام ز! « اللسواد:م؟ 
الصذف : ام الخافقيات : م4 
لم عه 
ب 
الأعلام 
فى القن والوائى 
0 أفلاطون : 9؟ 
أ كم بن صينى : 9" 
إبراهم عليه السلام : ؟ ابن إياس ح عمد بن أحجد : 10؟ 
ابن الأثر ح على بن عمد : غ2 49 2 ”4# 
أجد بن إسرائيل نكن (ب) 
أبو الأسود : 66 
أردشير بن بابك : 6 ؟ باسيل بن اليون : 84 2 44 
الإسحاق ح عحمد بن عبد العطى ‏ ؟ البحترى ح الوليد بن عبادة : 45 
إسكدر : 556665 0546م .؟ البلاذرى - أحد بن يحي : ؟ 


الإصطخرى 72 على بن سعيد : 17 ؟ اللخى ح أمد بن سهل : ١١‏ 


بد لاا م 


بكر : د دعومبين : ه؟ 
البق ح إراهم إن خجمد : م ٠٠١‏ 


(ت) 
أو مام ح حبيب بن أوس : ١ه‏ 
توفيل بن ميخائيل : 4 ؟ 


لت 


الراغب الأصفهانلى 7 حسين بن عمد : 


(ج) (ز) 


جرير بن اسماعيل البحلى ‏ 65 زياد ين ابه 6+ 

جرير بن عبد الله : » 

الجهشيارى : 4٠‏ (س) 

حيفر بن الخلندى : ؟ 

ابن الموزى حت عبد الرعن بن على * السى ح عبد الوهاب : ١‏ 
ستريك : مم 

(ح) سلبان بن داود "١‏ 

سلبان ب على : 457 

الحارث بن شر م سليط ن عمرو 4 

حاطب بن ألى بلتعة : م سليط بن قيس : 4 

الحجاج بن بوسف التيمى : ؟4 المندى أن المطاء 45 

هه« م« العيمى : 47 

د « « الثققى :5١١1م‏ .» 5 

الحسن بن سهل ‏ سام (ش) 


حميد بن عطاء : مم 

شحاع ن وهصا م 

ابن حوقل ح عمد : بام جع إن وم : ب 

1 الشعى - عام بن عبد الله »* , 298 5غ 
عه 


(خ) شمر بن الحارس 2 م 
خاتون (أخت ملك الحزر) ‏ سمسم 


خالد البجلى : (ط) 


الخفاجى حت أمد بن عمد : م 
أنو طالب : 7غ 


(د) الطبرانى ح سلبان بن أحمد : *ه 
الطبرى ح حمد بن جرار 40 84529546 4*2 
الدا كنى طرفة بن العبد : ه4 
دحية بن خليفة : 4 ان طولون ح- هخحمد بن على : ١١‏ 


دوزى : لا ا مء | ابن طيفور حت 


هلاة ب 


(ع) 
عامي بن لوؤؤى : 4 
العياس بن الأحنف : 
العباس بن تمد بن على 
عبد بن الجلندى 2 » 
ابن عبد الميم حت إن 
أم عبد الرعن بن حسّان : ؟ 
أبو الساهية > اسماعيل بن القاسم *4 86+ 
عبد المزيز بن ميوان 407 
عبد الل بن جعفر بن أنى طالب : 8 
عبد الله بن الساس : ١8‏ 
عبد الله بن عمد الكى 55 
عبد الله بن معاوية : 44 
عبد الله بن توسشف | »4 
عبد اللك ين مميوان 56041105 4م)ه؛ 
ابن عشاكر ح على بن الحسن : 245 7ه 
العلاء بن الأضرى 
على بن أبى طالب : 214 *؟ 
عمارة بن حمرزة : +٠‏ 
عمر بن الخطاب : 
مرو بن أمية الفشمرى 4 
عمرو بن الحلندى : ؟ 
مرو ن الءاس : » 


٠‏ » ه41 


(غ) 


الغزالى يد بن جمد : ىق 


(ف) 


1١ : فرعون‎ 

الفضل بن سعهل : "١‏ 
الفضل بن مميوان : لمن 
الفضل بن يحي مع 


(ق) 
ابن قتيية حت عبد الله بن مسلم ع؟ 
القلقشندى - أحد بن على : 5" 
قيصر ملك الروم : ؛ 


(0 


كرد على ح تمد ٠١‏ 
كرعر 
كسرى بن هرمز ع 


00 


رم 


مارية ( أم إنراهم) * 
الأمون ح عبد الل بن هارون : م4 

المرد ح حمد بن يزيد : ١٠١603١‏ 

عمد رسول الله صلعم : * > 4 

تمد بن أمية : 

حمد بن عبد املك ه»م 

جمد بن معاوية : 1ه 

مدرك ( أو طال) : 40 

61١ : الدينى‎ 

مرزوقف - لاامء؟ 

السعودى ح على ن الحين : 4غ 

معاوبة بن أبى سفيان : ٠١‏ 

معاورة بن حدخ : /ا؛ء 

المعثرز ح حمد بن جعفر ‏ 9*4 , ه» 
العتصم ح- حمد بن هارون : »*» 2 254 44 
الحمد 7 أحد بن جمفر ‏ 4؟ 

المعز الفاطمى - معد : 8" 

الفدسى ح عمد بن أجد : 88 6 مم 
الفريزى ح أحد بن على : * 2 م؟ 

ابن اللقفم - عبد الله : +٠‏ 


اللقوقس : ؟ 

المنذر بن الحارث : ؟ 

المنذر بن ساوى : 4 

النصور بالل - عبد الله : 9" , 45 
موسى عليه السلام : ؟١‏ 

الممتدى ح- همد بن هارون : 14؟ 
المهلب بن أبى صفرة : 4؟ 


)3( 


4  ىثاجنلا‎ 
44/2 4"462 4") 4١ : نشقفور‎ 


(ه) 
هارتمان : ١١‏ 
هارون عليه السلام : ١١‏ 


ا“ 


هارون الرشيد : 4١‏ 2 "4 42 "4 
عرقل ؛ 

ابن هشام 7 عبد الملك : ؟ 
هشام بن عبد املك : 4١‏ 

هوذة بن على : 4 


(و) 


الواقدى - خمد بن عمر: * 586 2 4؟ 


(ى) 


ياقوت الروى : وم 
محى بن <الد : 231 45 2 *غع 
يزيد ين الطارية :1ه 
يزيد بن الهلب : 4" 


كت 
تراجم الأعلام الواردة 
فى متن رسل الملوك 


)8- ابراهم بن تمد سلى الله عليه وسم ( م‎ - ١ 


ابن رسول الله من مارية القبطية . كان من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلٍ . ولا مات وجد 
عليه وبى . وقال : « إن المين لتدمع وإن ااقلب ليحزن ولا نقول ما بسخط الرب . واولا أنه وعد صادق 
وموعد جامم وأن الآخر منا يتبع الأول . لوجدنا عليك أشد مما وجدنا » وإنا بك لحزونون» ٠‏ وكان له 
من العمر تمانية عشير شهراً 

انظر 

أسد الفابة 2054/١‏ الاستيعاب ١/؟؟‏ رقم ١‏ فتوح مصر لابن عبد الحكم 47 

الكامل لابن الأثير 220187/5 شذرات الذهب /١‏ 2019-1 فتوحالبلدان للبلاذرى س8١‏ 

الطبرى 545-1١582107‏ اس غلاا ووو اموس 111 ادوم ن؟ 
ع رانم 


أبو الأسود الاؤلى ( ٠٠-5ه‏ ) / ههه 

ظلم بن مرو . مخضرم . أسلٍ فى حياة النى ولم بره . كان أحد سادات التابمين واللحدئين والفقهاء 
والشعراء والأشراف والدهاة والحاضرى الجواب . ومن مشاهير البخلاء . والأكثر على أنه أول من وضم 
قواعد العربية شهد مع على' كرم الله وجهه صفين . مات بالطاعون . 

انظر : 

أسد الغابة 217١/8‏ معجم الأدياء ؟١4/1‏ +2 نرهةالأللاء/ة الفهرست لابن النديم/40 

طبقات القراء لابن الجزرى ١/هغ4‏ 28# الأغانى 58/١‏ ( وانظر فهرست الأغاتى +0/١‏ ) 

البيان والتببين للحاحظ 591١/١‏ داهمه؟ - #م/40١.‏ ومقالة الأستاذ 06014معاء»2 فى دائرة 
المعارف الإسلامية . الطبرى 1 81١86‏ لام 0 لمم العم دب وعم 
سمو عم دعجم وم 111 410ه5 2 وفيات الأعيان *.1/١‏ 

شذرات الذهب .1757/١‏ البلاذرى 4ه - ولا*. ا تهذيب النهذيبه/17*. بروكلن١/42‏ 


م - أردشير (555؟ ق .م -41؟) 


انظر : 
الآخبار الطوال / ٠ه‏ باه وغ 4غ التنبيه والإشراف /1م. البلاذرى /85؟ 
الطبرى 1 4ه” سد لإامه - ع.لا د مم .ءا ب ١.‏ لو ١ ١‏ لا | علا لوول وام 
الم وكام اعم وكام هص. سدم .]ا وو للع -1لنم15آ!11م:؛؛١‏ 


(1- رسل الملوك) 


دكؤا - 


- إسكندر المقدوتى (5ه”ق . م. - سوس ) : 


إسكندر المقدونى الكبير . ملك مقدونيا . أدبه أرسطو تولى العرش سنة 965 ق . م. أخضم 
لمكمه اليونان ثم عنرا التعسرق فاستولى على سورية ومصر وبنى الإسكندرية ثم عاد لجاز دجلة والفرات إلى 
الفرس فانتصر عليهم وتابع سيره فأخذ بابل وتقدم حت بلغ الحند . ثم عاد إلى بابل وحم فيها ومات وعمره 
ثلاث وثلاثون سنة 

انظر 

الجزء الأول من فهرست الطبرى 2018/١‏ اليعقوبى 535/١‏ سعيد بن البطريق وكوك 
..١/‏ الأخبار القوعة عن الحوادث القدعة لأبى الفداء ( ذيل الآنار الباقية للطبرى ) ١11/‏ 
صبح الأعفى ه/0٠ه*-2‏ البيان والبيين 1١*+/»‏ الأغاتى 21١4»/«‏ ومقالة: ر. جست 
+0664 .8 فى دائرة المعارف و1931 ونمو .أء2320 ناموء0 .لناممع غ1 عملناو د01 نارم 
اليمقوق ١/9و‏ دوو الاو زور وروا الأخبار الطوال 4١‏ 2 49 2 ١م‏ ل 
وم د ود,؟5ومء٠١‏ 


ه ح افلاطون ( 520 ق.م. ح لاعم) . 

فيلسوف وونانى شهير تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو مؤلف محاورات « كريتون وفيدون » 
وذيدر. وله جورجياس والجهوريءة والقوانين وقد نقل العمرب طائفة من كاتبه أيام المأمون”. 

انظر 

الفهرست/ه4؟ القفطى لا1 ل لام ط. ليبر إبن أنى أصيبعة 49/١‏ وه 
تاررح اليعقولى ١١5/1١‏ روج الذهب ( اريس ) */0٠0؟‏ وما عدها. مقالة “بلا عل 4مة© 
فى دائرة المعارف الإسلامية 

وجسااهة 

5 )| دم بن صيق 

أحد الخطباء البلغاء » والمكام الرؤساء , فى الجاهلية أدرك البعئة ولم لم عمرطويلا كان 
رفيع المكانة فى قومه عالما بالأنساب حكيا يضرب الأمثال . أوفد رئيسا للوفد الذى مثل إلى كسسرى فقال له 
كسسرى : لو لم يكن للعرب غيرك لكنى . 

انظر 

البيان والتبيين 2584/١‏ الأغاتى 017١/١١‏ تارع اليمقونى ١/5ة»‏ /1 


/ا - ,اسيل نن الهوون القدونى .عع 1 ع1آن,ه8 0 و. ا د كهم) 


مؤسس الأسرة المقدونية وامبراطور دولة الروم الشسرقية 35 من سنة 4537 إلى سنة 845 
وجهد أن يرد تمزوات العرب ف البر والبحر فى زمنه أخذ العرب صقلية ولكنه قاتلهم فيها ونقر 
السيادة البرنطية فى جنوب إيطاليا . وكان عهده ميدأ تنظيم وعظمة الامبراطورية البزنطية . عاصر منالخلفاء 
العباسبين المستر والمهتدى والمعتمد . 

انظر 458 1١,‏ 5عمتزط منووء10 .0 26 أمكنسه علمملة غلا عل ععسمورط 

لوج الذهب 458/4 2 هذا دن [ا[ ءؤونامعها .31 . 


كداة 


ه - البحترى ( 05م - 4م؟ ) //اقى م 

الوليد بن عبد الله . أبو عبادة . شاع مهور . ولد عنبج كان أديبا فصيحا بليغا بحودا فى الشعر 
قدمه بعش أهل عصره على أ بى مام مدح اللمتوكل ديوانه مطبو ع . له ديوان الخاسة . 

انظر: 

معجم الأدباء 2020584/19 معجم الشعراء للمرزبائى 431١/‏ الأغانى ١51/1١4‏ وله 
(انظر فهرست الأغانى ١/وه‏ )2 الفهرست لابن النديم /ه13 وفيات الأعيان "9١/9‏ 
#طوطة ابن عساكر 9/ورقة لاه؛ | (ملك الظاهرءة ). مقالة عمرجوليوث طا؛ناهامج:212 فى دائرة 


المعارف الإسلامية . شذرات الذهب */2143 الطبرى ط. أوروية 11 : 54هو - 4وارسمح 
١:4‏ - عموو١‏ 


هو البلخى (4" -5م)/4مه 

أحمد بن سهل » أبو زيد » كان عالما فاضلا قاتما مجميع العلوم يسلك فى مصنفاته طريق الفلاسفة . وكان, 
بأهل الأدب أشبه . عل الصبيان فى شبابه ثم رفعه الملم إلى ممرتبة علية وكان يسمى بالعراق : جاحظ خراسان . 
مات وعمره مان وتمانون سنة . 

انظر 

معجم الأدباء يا قوت ط رفاعى «/30 الفهرست لابن النديم /ه 1١‏ البدء والتارج ١/و»‏ 
؟/ه مقالة 2:4ا4! فى دائرة المعارف . 


1 حار ن عيد الله 
انظر : 
فهرست الطبرى ط. أوروبة ١/*«ه‏ الأخبار الطوال ١م#م‏ ل #«مم0#- تار اليعقوبى 


بلس؟ سداووم دا ووس وميم 2 أسدالفابة 557/١‏ . الاستيعاب 85/١‏ 2 8*5 رقم 
الأغانى ب "7/١4‏ 


١‏ - جرير بن اسماعيل البجلى 


ل أجد له ترجة 


١1‏ - جيفر ن الحلندى 


كان رئيس أهل عمان » هو وأخوه عبد بن الجلندى . أساما على بد عمرو بن العاس حين بعثه النى 
صلى الله عليه وس إلى ناحية عمان . ولم يقدما على البى ولم برياه وكان إسلامهما بعد خيير . 

انظر 

الاستبعاب1/١1١٠‏ : رقم ١٠م‏ 2< ط. أوروبة الكامل لابنالأثير : ؟/ 188 ط. أوروبة 
البلاذرى 5لا - إلا الطرى 1 ١5... ١65١‏ - 5م5١‏ 6وم(١-‏ اللاو( 
هلاوا تارح اليعقولى ”“/8م ل ١١5‏ 


اعمال 


ع حاطي إن ألى بلقمة (ه؟ نه - .خم) 


حانى مشهور شهد بدرا وأحداً والختدق والمشاهد كلها مع رسول الله . بعثه رسول الله بكتاب إلى 
المقوقس . كان أحد الرماة المذ كورين . وكان تاجرا يبيم الطعام وغيره . 

انظر 

الطبقات الكبير «/ ١ه‏ ق .١‏ الإصابة 4/١‏ #1 رقم )1١6**‏ أسدالفابة ١/31؟‏ 
الاستيعاب ١١8/١‏ رقم 7ه الكامل لابن الأثير ١05/5‏ فتوح مصر لابن عبد ا 

/ مع الإمتاع والؤانسة */ة17١‏ ط القدمى . شذرات الذهب ١//01؟‏ الطرى 1 
فمهل ل رجزوروب (روور ل جور ل لو 111و ع؟ اوعنم وأوه؟ 
تهذيب التهذيب 158/6 تاربع اليقوبى 8/9هء 4م 


١‏ - المجاج بن وسف )6غ - هو) 


ولد ونشأ بالطائف . انتقل إلى الشام وكان فى شرطة روح بن زنياع » قاتل عبد الله بن الزبيى ثم 
صار عامل عبدالملك بن حميوان علىالعراق وخراسان . ولا نوفى عبد الملك أبقاه الوليد . وكان قائداً بطاشا 
سفاكا داهية <طيبا . وهو الذى بى واسط . 

انظر 

الأعلام 5/+202717 معجم البلدان . وفيات الأعيان ( بولاق) 21١١*/١‏ الأغانى ؟١/1؟‏ 
4:» (فهرست الأغاتى ٠. )1١١1/١‏ البيان والتبيين ‏ (الرحانية) 555/١‏ سالرس؟ الوم 
شذرات الذهب . ( القدسى) 584/١‏ د هلا ال بيرم دروم دهم ؟و د ووب 
01٠١٠٠١54 ٠‏ الأعلاق النفيسة لابن رسته /3 05١‏ فهرس الطيرى ط . أوروبة ١١14/١‏ 


الأخبار الطوال 586 د ونم درسم دوعوم هوم ب دوع مقالة 5هءصيمة1[ 
فى دائرة المعارف ٠.‏ هذ ب الهذيب 5٠١/9‏ اللاذرى 40 ب 70 دم ,#لا 55ل 
لا سوسم سد لوم سد بوم د ووم الوم د كوم اكوا ل ووم د 


لد لد .ب لد ]اخ داتعا الداع 5" الأا وا لد ادهع الاو لد 
وه .دم د وأودم ‏ 85 12021311 [3 ثأهكتناملا صطذ 212030 لف 'لعزلا ,ععلمعط .ل 
الكامل لمبرد ( أوروية) ه٠1 61١91‏ مهواء "١١‏ 


هط دحية نت خليفة 


حالى مشهور . أسلٍ قدعا ولم يسهد بدرا شهد الشاهد مع رسول الله بعد بدر . كان يضرب به 
الثل فى حسن الصورة . وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته وكان إذا قدم اللدينة لم تبق معصر 
إلا خرجت تنظر إليه . وكان رسول النى إلى قيصر شهد اليرموك وكان على كردوس2 'زل دمشق 
وسكن المزكة وعاش إلى خلافة معاوية . 

انظر 

الطبقات الكبير ١84/4‏ .اق . الإصابة ١5/9‏ . رقم م5 أسد الفابة ؟/ ١٠.‏ 
الاسنيعاب 1١15/١‏ رقم 238419 الأغانى 5/* أنظر فهرسالطيرى 201175/١‏ مقالة 
5 بدا رة العارف ٠.‏ تهذيبااتهذيب *//ا.؟ تار اليمقوبى ؟/4/ا سل بوم سيرة 
ابن هشام ١م54‏ مهلاء ١لاو,‏ 4لاه 


ع- 


65 - زياد ن أبيه (عام الفتح د ممق هه 


أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاة الخطباء ود فى الطائف اختلفوا فى اسم أبيه قالوا إنه عبيد 
الثقفى وهالوا أبو سقيان . ولدته أمه سميلة ( جارية الحارث بن كلدة ) وتبثّاه عبيد ( مولى الحارث) 
أسلم فى عهد أبى بكر . وكان كاتب أبى موسى الأشعرى أيام إمارته على البصرة . ولاه على إمرة فارس . 
ألحقه معاوية بنسة سئة 44 ثم ولاه البصرة والكوفة وسائر العراق . وهو صاحب الخطية اليتراء . 

انظر 

الأعلام 20/١‏ الأغاتى 8/5 ( وفهرست الأغاتى )٠٠+/١‏ الاستيعاب ١/١‏ " 
رقم 68م البيان والتببين ؟/7؛ (الخطبة البتراء ) شذرات الذهب ١/5ه‏ الطيرى فهرس ط . 
أوروبة ١/١1١؟‏ البلاذرى ٠.‏ 5/ا؟ بلالا لايم الاجم" دوخ" لد .ا لدم 
004 لاع" داوع" دا لاع داوع .وخ" بد وخ ل ب سس لآ لان لدم 
اوج نداس.ع ‏ داو.ع ب بجع - 454ع 0 فهرست الأخار الطوال ص 4 


/ا١‏ سلمان بن على بن عبد الله ( م - )١45‏ 


أمير عباسى منالأجواد الممدوحين . ولاه ابن أخيه السفاح إمارةالبصرة وأعمالها وكور دجلةوالبحرين 
وعمان سنة ١‏ فأقام فنا إلى أن عله النصور سنة . فم بزل فى البصرة حقى مات . 

اظر : 

الأعلام ١/رحمم‏ 2 الأغاتى 4/كه 2 فهرستالأغاتى ؟/85. البيان والتبيين ؟/١17؟‏ 
اللاذرى ١٠١١‏ سد ووم اعسوم اوم _الاودع دا وودعم ‏ اللام. شذراتالزهب 
0٠‏ اتهذيبالهذيب 5١١/4‏ تارجم اليمقولى 25/9* دواع د دوسي د وعع 
445 ع ١أ5ع‏ الطيرى 011 5غ8؟١‏ [أاعلا ‏ االا د هلا ام د (رو مه 
فوح ركيب ور ب و؟( سس م( ل وزع ل ملاع 


- سليط نن قيس ٠٠(‏ --8١هم)‏ 


حانى شهد بدرا وأحدا والخحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسم كان 
يكسر أصنام بنى عدى بن النجار . قتل شهيدا . وليس له عقب . 


انظ : 

الطبقات الكبير */055١؟‏ ق. الإصابة */؟*١‏ رقم ه١41‏ 2 أسدالغابة ؟//ه4؟. 
الاستيعاب ؟/55ه . رقم 5*ه؟ اللبلاذرى45-.و؟ د روم ب سه؟» 0 الطبرى ١481!‏ 
لكام د ولام د راع وروم ل جاعم د عونم الأخبار 
الطوال 1١1١9‏ -- م١١‏ 


ا - شحاع بن وهب ( "٠‏ ق.ه ؟١).‏ 


من السابقين الأولين كان من مباجرة البعة فى الحجرة الثانية بعث به رسول الله سرية فى أربعة 
وعسرين رجلا إلى هوازن كان رسول النى إلى المنذو أو الحارث بن أبى شمر الفسالى شُهد يدرا 


-- لما ل 


وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله قتل بوم العامة شهيدا سنة اثنق عششرة وهو ابن بضع 
وأريمين سنة 

انظر 

الطبقات الكبير «/53 اقف. الإصابة ١45/8‏ . رقم 2885 أسد الغابة /85؟ 
الاستيعاب ؟/509 رقم 205550١‏ اللاذرى ١ه‏ 


)1٠١5- 19( الشمى‎ - 


عامس بن عبد الله بن شراحيل . تابعى جليل القدر وافر العم راوية ,ضرب الثل بحفظه . وإد ونثأ 
ومات خْأة بالكوفة . اتصل بعبد الملك وكان ندمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم . كان ضئيلا حيفا ولد 
لسعة أشهر وهو من رجال الحديث الثقات 

انظر : 

الطبقات االكبير ١171/5‏ الأخبار الطوال ؟”* ل .م ب و ب نووم الأخبار 
الطوال /او؟ ا موم ‏ ل 0ج وقيات الأعيان *.5/١‏ الأعلام 434/9 الأغالى 
64 (فهرست الأغانى ؟/١‏ 5 ؟) . مبذب تاررغ ابنعساكر 9/م 1 تارع بغداد ١١/1؟؟.‏ 
تهذيب الهذيب 2250/0 فهرست ابن النديم 5١5‏ شذرات الذهب ١١5/9‏ البلاذرى ١٠م‏ 
انظر ج ١‏ (ص ١7؟)‏ من فهرست الطبرى . 


١‏ -- شمراين الحارث 

لم أجد له ترجة وافية 

؟؟ - أو المتاهية ( +"ذ - ١1؟)‏ 

إسماعيل بن القاسم شاعى عباسى مكثر نشأ فى الكوفة وسكن بغداد » فى شعره إبداع » يعد من 


طبقة بشار وأبىنواس زهدياته مغمهورة اتصل بالخلفاء ف صدر عمره وأفاد منهم ديوانه مطبوع. 
انظر 
الأعلام 2201١ /١‏ وفيات الأعيان ١//5م‏ . الأغانى ١١١/8‏ (فهرست الأغاتى 781/9 ) 
فهرست ابن النديم 21١7-/‏ هقالة أوبستروب !05 فى دائرة المعارف الإسلامية . شذرات الذهب 
0 الطبرى هلاه ل م5 ب ل[إوه بد مو.١‏ بد عه١١‏ - ١١١‏ الأخبار 
الطوال للدينورى أوروية. ١‏ - م ب بإمم 2 بروكلن 78/١‏ 


+5 - عبد تن الحائدى 0 انظر حيفر ن الحلتدى ) 1 


البلاذرى 5لا - بالا الطرى 1 ١5.. 1١6513١‏ - للاو١ا‏ - مللاو١‏ 


4 - أم عبد الرحمن بن حسان . 


سيرين أخت مارية القطية . أعداها الرسول عليه السلام إلى حسان فولدت له عبد الرعن . 


اعمط ب 


اظر : 
الإصاة 50١5 1١4/4‏ رقم.. الطبرى . م؟١١‏ - ١(وه١-‏ (إهلاظ١ ‏ ١5ع؟‏ ل 
؟ 515" 


ه» حدمين العن :نيان (5 > ١١١‏ ) 


ابن سيرين القبطية . كان شاعياً معروفا . روى عن أيه . له مع يزيد بن معاوية أخبار طوال بعد أن 
تغزل باخته رمله بنت معاوية . 

انظر 

الطبقات الكبيره/1 2019 الأعلام 2491/9 الأغاتى١/4 ٠١‏ (فهرستالأغانى .)٠١ 4/١‏ 
البيان والتبيين ١/؟65١‏ الطبرى ١١6*541‏ (وو١‏ - ١هلا١‏ |1 15> ابتهذيب 


اتهذيب 5/؟5١‏ 


5 عند المزيز ن وان ( ٠٠‏ | هم ) 7٠]‏ 


أخو عبد الك بن مروان بن الحم أبو الأصبغ . أمير مصر طوال عشيرين عاما وعشيرة أشهر 
بدأت إمارته سنة 510 سكن حلوان فأتحمبته وبنى فيها الدور واللمساجد وتمرس بها الكرم والنخيل 
“وفى بها سنة 45 . وكان من الأجواد الكرام . 

انظر 

ولاة مصر للكندى 5؛ -- مه خطط المقريزى 2205١١ /١‏ أعلام الزركلى ؟/49ه 
الأغانى 220145/5 فهرست الأغانى ؟8/ 20*14 تاريخ ابن عساكر ورقة 4غ - ب/ره ج 
البلاذرى *+ - و#«» ‏ ب .58 الطيقات الكبير ه/ها1 شذرات الذهب 80/١‏ 
مهذيب اللهمذيب 5/5ه5؟ الطرى 1 هم: 11. لاو د ولاع ب ولام ل وملا لد 
اا 5مرلر- عو ررس ووارر- الازرر - 11 عووم تررح اليعقولى 
0ج دارم لد عجوي سوسم دا ععجس دا وسوس ب 50م عققالة سععاوعاء2 
فى دائرة المعارف 


37 - عبد الله بن حذافة السهمى 


حابى جليل قديم الإسلام . لم يسهد بدرا » كان من مهاجرة الحبشة الحجرة الثانية . أرسل إلى كسرى 
رسولا . شهد فتح مصر .رافق جيشا فى خلافة عمر إلى ملك الروم فأسره الروم وعذبه ملكهم على أن 
بتتصر فأبى » مات فى خلافة عمّان 

انظر 

الطبقات الكبير ؛ ج/١‏ ق/ة 21 الإصابة 51/4 هس - رقم 451١+‏ أسد الغابة 
+/؟:١1-‏ الاستيعاب ١/اه+‏ س - م4١‏ رقم اللاذرى 5١5‏ - ١(«م‏ الاو؟ 
تهذيب التهذيب ١80/8‏ الطرى 1 5و١‏ - ولزو١‏ - #؟#لرو١-‏ ١وو١ا‏ تارجح 


89/١ اليعقولى‎ 


عم 


4 - عبد الله بن المباس ( * ق ه - 8" ) 


حانى جليل حبر الأمة ولد بمكة ولازم الرسول . له فى الصحيحين ١17٠0‏ حديثئا وكان عمر يلجأ 
إليه فها أشكل عليه . ولحسان بن ثابت فى وصفه وذ كر فضائله شعر . 


انظر 

الطبقاتالكبير ٠.‏ تاررخ اليعقولى ؟/4 58١8 58٠6 , “٠١‏ ,5868 الإصابة؟/35ه- 
رقم ٠.‏ أسد الفابة #/ 2019 الاستيعاب ١‏ ج/48؟ ص - رقم +ه٠١1‏ فهرست ابن الندم 
لعل سدو.؟م - #مسم؟, 20 تاري ابن عساكر ورقة لم4١‏ ل ١/ه‏ البلاذرى ١4‏ ل 
#اداء.وم اووس ؟(ع الطبرى . انظر فهرس الطبرى 208*510/1١‏ الأخبار الطوال 
الفهرست ص م شذرات الذهب 7/0/١‏ تهذيب الهذيب ه/اا؟ مقالة إرزنم .2 فى. 
دائرة المعارف 


9 - عبد املك بن صروان ( ف سدكم) ه٠7‏ 


من أعظم خُلفاء بنى أمية ٠.‏ نشأ فى المدينة فقنباً وا سم العم متعبدا . شهد يوم الدار مع أبيه ٠.‏ استعمله 
معاوية على المديئة لا ا كان جبارا قوى الحيئة » نقلت فىأيامه الدواوين 
الفارسية والرومية إلى العربية . أول من صك الدنانير فى الإسلام . 
أنظر 
الطبقات الكبير 216/8 الأعلام 701/9 2 تارغابن عساكر ورقة م4 - ١/ه‏ 
(؟؟ ت) دائرة العارف الإسلامية فهرست الأخبارص ه*20 تهذيب اللهذيب 45١/5‏ 
الطبرى . انظر الفهرسنت ١‏ ج/ 28*70 الأغانى 017/١‏ فهرس الأغانى 11/8١‏ فهرست 


ابن الندم هم - ١508 ر١؟. ١.‏ شذرات الأذهب ١/5م‏ - ماو اللبلاذرى . 
ا ل ل ل ل ل 0 ال 00 
ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل 1 56 
ل ا ا 1 ل 1 ل 00 ا ك0 
ووس د ووس ل عمع ‏ عقالة هعوادمعاع2 فى دائرةالممارف إنالأثير (أوروبة) *1١/4‏ 
وما مدها. 


م ح العلاء بن المضرى ( ٠٠‏ - 15 ه١؟‏ ش) 


حابى استعمله الرسول على البحرين . أقره أبو بكر ثم عمر . كان جاب الدعوة . بعثه الرسول إلى 
النذر بن ساوى بالبحرين . 

انظر 

الطبقات الكبير /؟ ق/الا ص . الإصابة 4//وه؟ رقم 555ه أسد الغابة 4/لاه؟ 
الاستيعاب ؟/84١ه‏ - رقم 8١51‏ الأغانى4١/:١‏ ل عع - 5غ . شذرات الذهب ١/؟؟‏ 
اللاذرى 4لا د هوم .م اام ندعم 6م بد وم بوم با.ءو بدكامبم 
؟لاع ب اطالاع . الطبرى . الفهرس 51١/١‏ 


اهمو 


#١‏ ب على بن أنى طالب ( 5 ق هم - ه)/ 0ه 


أمير اللؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أحد العفيرة المبسرين ابن عم النى وممهره2 بطل بلي 
خطيب . كان أول الناس إسلاماً بعد خديمة وشاحب لزاه الرسول فى كل مقمد ٠‏ بويع له بالخلاقة بعد 
نان سنة 0 © ه . فى أيامه كانت وقعة لجل فانتصر فيها سنة 3" ثم موقعة صفين سنة 9" الى انيت 
بالتحكيم ثم موقعة اللهروان سنة 58 قتله عبد الرحمن بن ملجم سئة 18" سئة خلافته أرب سنين 

انظر 

الطبقات الكبير ١/*‏ ق/١201‏ الإصابة 4//وة؟ - رقم مده أسد الغابة ١1/4‏ 
الاستيعاب؟/ ٠١١0/417١‏ رقم. البلاذرى ١4‏ انيس بدا وس ابوس د اه دا نكنم 
1 لج لد بم١‏ ا ءء كا لاك لووك لاوا لا د عب خ؟ 
ل سوام سد موريس اوعس لوعن لد هلل لال وي لد وويج لد ماج لدم 
004 معجم الأدباء 2141/١4‏ معجم الشعراء للمرزباتى ها الأغانى 5/١‏ فهرست 
الأغانى م 4/9 جم تار ابن عساكر ( مخطوط ) ورقة #*١‏ ل- 75 بج 5 رقم ه١٠‏ تارجم 
( الظاهرءة ) اليان والتبيين للحاحظ ١٠/9‏ 'زهة الألباء للاأنارى س 4 فهرست ابنالنديم 
ا ا ا ا اا ا ل ل ا ال ا ال ا ا ا ا ا ا الل 0 ان 
( وانظر البقية فى ص 226)51408 عبقرية الإمام - عباس محمود العقاد . شذرات الذهب 49/١‏ ل 
١ه‏ الاة »وه هوه ده و١‏ دنم لمم مقالة 1108314 فى دائرةالمعارف . 
البعقونى هه 


»م - عمر بن الحطاب ( +٠‏ قه - "5#). 


مانى جليل ثانى الخلفاء الراشدين . أول من لقب بأمير المؤمنين أعدل من حك . كان فى الجاهلية من 
الأبطال وفى الإسلام من المكافين أسلم قبل قبل الححرة بخمس سنوات . وكان إسلامه فتحا + وبع ابالخلاقة 
صئة +280 كانت ولاه عدون سناد وخية أذزير . فأيامه فتحتالشام والعراق وااقدس والمداان ومصر. 
أول من دون الدواوين فى الإسلام ووضم التارح الحجحرى قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسى . 

انظر 

الطبقات الكبير */اق/.ةد1 الإصابة 0/4« ١سلاه‏ رقم. أسد الفابة غ5/8ه. 
الاستيعاب . */4*8/ه4ه١1‏ الأخبار الطوال الفهرس ص 28*48 اللبلاذرى انظر س 48١‏ 
من 7 أوروبة مد أرقام الصنحات الأخرى2 تار اليمقوبى ص 205١١‏ الطبرى انظر الفهرست 
الطبرى ١‏ ج/4017 ا شذرات الذهب ١5/١‏ دوز »ع ا )؟ العم دعم سد 
لس د.ءع دوع دوع ابرع وو #ة - 34د الأغاني84/4. فهرست 
الأغانى م ؟/17 2 عمر بن الخطاب - لابن الجوزى 2 حمر بن الخطاب - على الطنطاوى 
عبقرية عمر ل عاس محمود الءقاد دائرة المعارف الإسلامية الفهرست 4" ل م" ل ١٠١١‏ 
سلتل سد عور دوو( اوور ده؟؟ وم - هوم 


جم - عمرو ان أمية الضمرى 


صحابى مجسهور عرف بالشجاعة والإقدام بثه رسول الله رسولا إلى النجاشى بكتابين كتب له فى 
أحدها أنيز وجه أم حبيبة بت أبى سفيان بن حرب وفالآخر يسأله أن محمل إليه من بق عنده منأصحابه. 
مات بالمدينة فى خلافة معاوية . 


كلما 


انظر 
الطبقاتالكبير ١/4‏ ق/؟5م١اص‏ . الإصاية 4/رهم» -١5لاه‏ رقم . أسدالفابة,غ/7, 
الاستيماب ؟/؟؛؛: ل ١55‏ رقم تارجح ابن عساكر ورقة 1١45‏ 20/75 الطبرى 


١ووو يس( - وع:(١  مع:( - .ووز ب‎ (ع١‎ - ١ع:مل‎ - ١194 
ل وعس.م ب ل«او؛ع؟ 20 تارج اليعقوبى ؟/لاه - بلالا ل 4م دوم شذرات‎ 0# 
6/١ الزهب‎ 


عم عمر بن العاص السهمى 


أحد عظاء العرب ودهاتهي كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام » ولاه الرسول إمرة جيش 
ذات السلاسل » ثماستعمله على عمان كان من أعمراء الميش فىالجهاد بالشام زمن عمر افتتح قنسرين وصالم 
أهل حلب ومنيج وانطاكية ولاه عمر فلسطين ثم مصر بعد أن فتحهما » وهو أحد المكنين فى صفين 
ولاه معاوية على مصر سنة 4" نوفى فى القاهرة سنة ؟ع 

انظر 

البقات الكير 0144/3/9 الطبقات الكبير +/»ق/*2 الإصابةه/ ص 
لالامه رقم. أسدالفابة 64/ه١١1‏ الاستيعاب ؟//ا4؛ ل 4١9ارقم.‏ تارح ابن عساكر 
ورقة. ١21‏ - ب/2)17 الولاة والقناة الكندى /5 - ١و‏ دمع دنجم د ول جمد 


7 االبيان والتبيين للجاحظ <220١*5/5‏ دائرة المعارف الإسلامية 2 عمرو بن العاص . حسين 
مؤنس فهرست ابن النديم *«* - غهو؟م 2 الللاقرى 5لا سس لبا ب #و دلوو دا 
ا ا للا ل الل م ال م 16 2 
لا ا ع عرس لوعو سد كوج ا وعم ا ملسم بد ووع الطبرى 


انظر فهرست الطبرى ‏ ١ج/8١4‏ ص ٠.‏ تاريخ اليعقونى الفهرس ص "١1‏ الأخبار الطوال 
الفهرس ص 55 ٠.‏ شذرات الذهب ١/9م‏ 5ه دوع دمج دوس يدوم برعم 
ع" مقالة عءمزوه201 .[ ١ه‏ فى دائرة المعارف أمترعي ,0 أوعنامهدم طهعة عغط1 بتعااسظ 
2 ع200ه1.0 وترجته العربية الى صدرت عن اللحنة . 


هم الفضل ن ءروان (0/اذ د ءه»). 


وزير نصرانى الأصل قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمةالخلفاء . خدم الأمون ثم وزر للمعتصم ثلاث 
سنين اعتقله بعدها ثم أطلقه . وكان جيد الإنشاء 


انظر 

الفهرست21+1 الأغانىم84/1 5١/5١‏ 0 تارخ ابن عساكر ورقةلا.4 -5/لاج. 
وفيات الأعيان 21٠/9‏ الأعلام ؟/ هلالا شذرات الذهب ؟/+١١1-‏ الطبرى 1١1١4١‏ 
11س وان ووم( اوللامظ ‏ لزوا تارح اليعقوبى 5/9لاه , 84ه 
وه 


 ١ملو‎ 


#5 - فيوس 


| نظر : 
الطبرى انظر فهرست الطبرى ١‏ ج/2415 فهرست الأخبار الطوال 44 ص . 


روسل سسب سرى إن هرهز 

انظر 

الأخبار الطوال فهرس ص ه4 . البلاذرى 2834 الطبرى 4ه" ب وو د ومو 
ا ل ل ا ا ا ل ال ال 0 لل لا 6 
١٠65٠‏ - الاء١‏ ع إلاه١‏ ع لاوم» - وعم ب ع١‏ 


مم ل مارية القبطية 


انظر 

االبلاذرى 14 و١"‏ الطرى ١51ه١‏ - ١روه١‏ - 5م5١(‏ - ولالاطذ - لالابلذ 
اخملاا - ؟كلمىما١خ‏ لمعم رورجم ا (وو:ع؟ انمه الفهرست /9؟ه؟ 
مه* .8508© اليعقولى ؟/”“و, هه 


هم - الأمون (/ا١٠1‏ 2 لما؟) 


عبد الله بن هرون » سابع الخلفاء العباسيين وأحد عظاء اللوك » ترجم كتب اليونان وأتحف ماوك 
الروم بالهدايا سائلا أنيصلوه ا لدمهم من كتبالفلاسفة وترجها قربالماماء والحدثينوالشعراء » وأطلق 
حرية الكلام وقال مخلق القرآن توف فى طرسوس 


انظر 
الفهورست ١١5‏ لدم بد با ام ندا وا عداد و١‏ (إعم بد مع ر_ .هد رم 
هد وانظر بقية أخباره ص 05+ تار بغداد لطيفور الأغاتى ؟/9١21‏ الأعلام 
؟رومه ‏ شذرات الذهب ؟/؟ اس د و دي« ب )و ب ١5‏ لو و( د 


ليف ل لين رش م كن ل 0 وى مخ اوم 8ه اعد 
4 الطبرى . انظر الفهرست ج 21490/١‏ الأخبار الطوال الفهرس ص 2145 البلاذرى ؟م 


د وهم ادبو داع:١‏ ل وهؤ - ١56‏ لس إلام دامر وم( ووا 
سد رورم دوعسم اوى؟ الوم سد كحم ا وام الاجم لاجم د 
لل لد عي لد ولا لا كعم ايع سل سج سد راعج لد وغعع 5ع 


) محمدن عبد املك (#/ا؟ - جسم‎ - ٠ 


المعروف بابن الزيات وزير المعتصم والوائق والمتوكل . نشأ فقيراً فى الدسكرة ونبغ فالأدب والإنشاء 
وبلغ رتبة الوزارة » عول عليه العتصم والوائق » ونكبه المتوكل وعذيه » وكان من العقلاء الدهاة 


كرما - 


نظر 

الفهرست س*+*١01‏ مخطوطة ابنعساكر ورقة م١‏ - آ ب ج م20 معجم الشعراء لدرزباى 
1 الببان والتبيين ١55/5‏ وفيات الأعيان 27٠/9‏ الأغانى ٠©/5؛‏ - وه 
فهرست الأغانى م 4175/9 الأعلام ©/ة 2 شذرات الذهب 074/9 تار اليعقوبى 
؟/عمه د .وه لوه الطبرى . انظر فهرست الطبرى 055١/١‏ 


+١‏ - المدينى 


سليان بن أبوب من أهل المدينة ومن الظرفاء الأدياء . كان عارفا بالغناء وبأخبار المغنين , له كتاب 
أخار ظرفاء الدينة . 
الفهرست ١48‏ 


؟4 - معاوية بن ألى سفيان (50 ق ه - )080/5٠0‏ . 


حانى أظهر إسلامه عام الفتج . شهد مم الرسول حنينا والطائف وكان له كاتبا » ولاه عمره الأردن 
ثم دمشق بعد أخيه يزيد بن أبى سفيان » ولم يزل لعمر والباحتى قتل » ثم ولاه عثان » كانت ولابته 
عممرين سنة أميرا » ثم بويع له بالخلافة بعد مقتل على رضى الله عنه » وهو مؤسس الدولة الأموبة وأحد 
كبار الدهاة أول من امخذ القاصر والحرس والحجاب » وفى زمئه فتحت جزء من اليونان » مات سنة 
ستين وعمره تمان وسعين سنة . 

انظر 

الأخبار الطوال الفهرس ص//ه تار اليعقونى فهرس . الطقات الكيير 7/ق 
؟/4؟١ ‏ أسدالغاية ؛/لمهع الاستيعاب *31/1١‏ - رقم 01٠١178‏ فهرست الأغانى م 
؟/4 .٠ه‏ إبن الأثير */2+51- خطوطة ابن عساكر ورقة 1١٠١8‏ ب/ج 4 . مقالة ليق فى دائرة 
المعارف الإسلامية » البيان والتببين انظر مثلا ٠١8/5‏ مقالة 1.3685 فى دائرة المعارف م7/؟553 


فهرست ابن الندم و« د .و بد رو ب عو دوو ب ١.5‏ ب ؟؟١(‏ اا ل 
١:5 19‏ ؟مم - وعم 5 ٠.‏ شذرات الذهب 50/١‏ الطرى انظر فهرست 
الطبرى ج/ هه اللاذرى ”:” ا ويم دوس بدا زم بد ورم بد وو بون سد لماو د 
ذم ؟ه. ع1 صاللطة“800 01313304 عأناد بل عهقعةم 3[ عند علناط ‏ ركارء تماتتقل 
ع1 ,210 اعلا عل )ةأألةن ,وسعصصة1آ اللاذرى 5١.0 - ٠٠١‏ -دا م.٠١٠١‏ لاا - 


قرو دوعر اوور سمل سا ومو ا .وو سا عور ومنو( اوور 
؟هط هوه١‏ ب ١5١‏ ء وانظر البقية فى ص 45437 من الكتاب 


4 - معاوبة بن حدم الكتدى ( امات سنة 5ه م) 

أحد الصحابة من شيعة معاوية . ولاه إمية الجيش الذى جهزه إلى مصر وولى تمزو المغرب ثم صار 
والبأ لمصر وله فى القيروان آبار معروفة بآبار حديع . كان أعور عاقلا واسم العلم مقداما . 

انظر 


الأخبار الطوال 2٠‏ الإصابة /١١١/5‏ رقم . تار اليمقوبى 11/9 .مم 
الاستيعاب ٠١84/57/١‏ رقم .0 مخطوطة ابن عساكر ورقة 19١١‏ - ج 4 . ولاةمصر الكندى 


-هلمؤ - 


ده اباو د و١-‏ بواعم .م الطبرى : انظر فهرست الطبرى ١‏ ج/1هه 
الأعلام «/1ه ٠١‏ البلاذرى 78١‏ الوم جومم داوس؟ بوم طقات بن سعد 
١‏ شذرات الذهب 4ه امم 


4 - الممتصم بالل (ؤ/اد - 5507 م) 


عمد بن هارون الرشيد » أبو إسحاق » من أعظم خلفاء العباسيين » بويم له بالخلافة سنة 5١8‏ م 
بعد وفاة أخيه » وكان قويا بطاشا » وهو فاع عمورية وبانى سر من رأى 

انظر 

الأعلام */5 ه22 معجم الشعراء ه48 . الأغاتى 1١١7/9‏ فهرست الأغاتق م 5/م08.ه 
شذرات الذهب 44/5 دمع 5ه دوع بد زو داورو بد هه نادمه بد م0 
الطرى ح- فهرست الطبرى ١‏ ج/70 5 فهر ست اين النديم لا ب ١١5-١١8١‏ - لو؟١‏ 
موع - عملم اللاذرى ١:5 _ ١ع ١:4‏ - 50( ب لو( سل الم سا 
انور رام ولع ا كوخ اورم ال مم اوجم دا .عم د 
وباس د عوج دامع 


أمير القبط فى مصر من قبل «لاك الروم جعله بعضهم ف الصحابة وأتكر ذلك ابن الأثير وقال : لامدخل 
له فى الصحابة . أرسل إليه الرسول يحاطب ليدعوه إلى الإسلام فلقيه وله معه حديث طويل هده فىالإصابة 
ثم رد الجواب وحمله هدية وصالح اللقوقس عمرا لا فتح مصر 

انظر 

الإصابة 8/5١5/5‏ 450 رقم ٠.‏ أسد الغابة 1١5/4‏ ولاةهصر للكندى م | قتوح 
عصر لابن عبد المج ه٠4‏ شذرات الذهب ١/ا”#‏ 2 البلاثرى «١٠6‏ درم سد .م7 د 
يفف الطبرى . انظر فهرست الطبرى ١‏ ج/584ه مقالة 6083088 .4 فى دائرة املعارف 
السيوطى : حسن الحاضرة ١/4ه‏ ء 51٠‏ ابن دقاق : كتاب الانتصار ؛/*ه , 1١١4/٠6‏ ان 
تغرى بردى ( أوروبة) 8/١‏ 


كان والى البحرين أتاه العلاء بن المضرى بدعوه ومن معه بالبحرين إلى الإسلام أو الجزية . وكانت 
ولابة البحرين لافرس فأسلٍ النذر وأسلم جيم العرب بالبحرين ودقم اليهود فيها الجزية للعلاء ولامنذر . 
انظ 


ر 

تاريخ ابن الأثير 2147/9 اللاثرى 4لا .م ب وم ب نسم الطبرى ١651‏ 
5 عد امام بد عوم١ذ‏ د همو(ر بد دوولر ارح اليمقوبى ”/4م ل 
لو دوسا 


ك5 2< 


.م 

/اخ ل الهان نن الى صفرة ( عام الفتح داسجمم) 

أمير يطاش جواد : قال فبه عبد الل بن الزبير » هذا سيد أعل العراق ء ولد فى دبا ونشأ بالبصرة 
وقدم المدينة أيام عمر مع أبية 2 ولى إمارة اللنصرة لمصهءب » وانتدب لقتال الأزارقة » ولاه عند املك 
خراسان » فقدمها سنة ولا ومات فيها » قاتل الأزارقة تسعة عصر عاما وظفر مهم 

انظر 

الأخبار الطوال فهرس ؟ه الإصابة 47717/51/5 رقم مخطوطة ابن عساكر ورقة 
*/ده الأعانى +/و1 فهرست الأءانى م؟/*؟ه وفيات الأعيان ١91/9‏ 
البيان والتبيين مثلا ؟/4 ١٠١‏ . الأعلام+/95 ٠١‏ اللائرى 154 .وس ا بووس د ووم 
اال ووم ره ع بورع - وع) 445 الطبرى . فهرست الطبرى ج ١/17/اه‏ 
فهرست النديم ٠٠١١‏ - و.٠١‏ نس بر.ع - شذرات الذهب ١/4ه‏ - سيا .> مقالة 
ا )| فى دائرةالعارف/ 80 اليعقولى ؟/. لع 55 2 عمم الكامل 
للمبرد ( أورية )/5؟ 

8 - النحاثى 

ملك الحبشة » أرسل إليه الرسول كتاباً فا من به وانبعه وأسلٍ على يد جعفر بن ألى طالب وأرسل 
إليه ابنه فى ستين من الحبهة ذفرقوا فى البحر . خطب إلى رسول الله أم حبيبة بنت ألى سفيان » 'فأجابت 
و أصدقها أر بعالة دينار 

انظر 

ابن الأثير ؟/45١اوهود-‏ الأغانى غ/؟+١‏ 0 ره 


حلي الل البيان والتبيين ١/45:؟‏ - مو» شذرات الذهب ١/١‏ ح 
باذ د هه الطبرى - فهرست الطبرى ١//45ه‏ الأخبار الطوال57 ل ع 


508 سيد هرقل 


ملك الروم : بعث إليه رسول الله بدحية » وبق هيقل إلى أن افتتح السلمون الشام فى خلافة عمر 
فاما غلب المسامون على أ كثر بلاد الشام خرج إلى نشز من الأرض فى الرها والتفت إلى الشام وقال 
« السلام عليك يا سوريءة سلاما لا لقاء بعدهة 0 

انظر 

صبح الأعفى ه/لاة* 2 شذرات الذهب ١//ا؟-‏ *م 2 اللبلائرى --1١*‏ ١د‏ - 
ا صل ا وخ سد موص ست م050 سد ووو د جوم دا لمم دوع 
الطبرى ح فهر ست الطبرى ج 2030/١‏ الأخبار الطوال ص ١١١‏ 


٠ه‏ ح نقفور مات ١١41م‏ 


إمبراطور بزنطى كان علىالدبوان نحت حك م ارين ووصل إلى الحكم إثر نورة أ كتوير سنة ؟ ٠م‏ 
وكان بود تلافى ما أنتجته حركة القاثيل وقع مع العرب صلحا يسميه مؤرخو العرب « مفيئاً » . له حروب 


ارولو 


مم هرون الرشيد » مات فى المعركة سئة 41١‏ » والروم تزعم أن تقفور من ولد جفنة الفساتى الذى تنصر 
وكان قبل الملك إلى الديوان . 

انظر 

الأغالى 07١4/1؛‏ ل هع الطرى هوه - ١.يا ‏ وباو ١‏ شذرات الذهب 
8 


١ه‏ - هارون الرشيد )١9# -- ١49(‏ 
هارون بن تمد المهدى » خامس اللناء العياسيين » ولاه أبوه تمنو الروم فى القسطنطيئية » صالحته 
الللكة ابرين وافتدت منه المملكة بسبعين ألف دينار تؤدءها فى كل عام . بويع له بالحلافة سنة 0٠‏ بعد 
ؤفاة أخيه المادى كن له صلات مع شارلان ملك الفرئجة » فى أيامه كانت نكبة البرامكة توفى 

طوس سئة ١91‏ 

أنظر 

الطبرى . فهرست الطبرى ج 4/١‏ 2350 الأغانى ١1/١‏ - 4بسمس وم فهر ست 
الأغانى م ؟/ 0ه المؤتلف والمختلف عم الأعلام +/ 201١١0‏ الأخبار الطوال 5م8” د 
ذلك تأراع اليعقوى فبرست اين النديم مثلا 5١‏ - «» د ١...‏ سد وار سب 6؟١ل‏ 
ه؟؟ ‏ و؟؟ ‏ ]لاع شذرات الذهب  **4/١‏ البلائرى ١ه‏ ابه دعم سد 





الا سد وم( سد عع( د هعرس ووز لس عو( اجو( سه ما ل وا د 
ما سل وج سا وبرر لالض سا ارو ل إام(ز لومز ل عو( ا عمم د 
وم لومم 


١ه‏ - هشام ن عبد املك ( ١لا‏ - 156 ) 


من ملوك الدولة الأموبة فىالشام » ولد فى دمشق » بويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة 16 
اجتمع فى لخزائنه مالم يجتمع فى خزائن أحد من ملوك بنى أمبة من المال بن الرصافة وكانت مصيفاً له » 
توفى فيها 

انف 


_ 

الأخبار الطوال الفبرس /هه الأعلام «/4 201١‏ الأغانى 5/وه ‏ فهرست الأغاق 
م ؟/5 هه فبرست ابن النديم مثلا لا١اذ‏ سد ه؟١‏ د بر.ع» داعه4؟ - ؟0ع؟ 0 تارجم 
اللعقونى ج ؟ / ص 8ا” لس دوم الطبرى . فهرست الطبرى ج 515/1١‏ شذرات الذهب 
ا الللاذرى ٠-غ6ه‏ سس ب«ازرؤ س وو( سس وو( لس 5و( اونا ا امام 
41 ل و.؟ .ع اسوم؟ ا وعم ا وسم ونم ا ووم العو ا 
4زم د سوس سد ووم دووم وبع 7 وعع ابن خلدون «/ ٠م‏ أبن الأثير 
انظر الفبرست ط نورنبرغ وخاصة ه/؟هو ل ١.؟‏ مقالة الأستاذ مععاومء)]ء2 ./ا .1 فى دائرة 

المعارف الإسلامية 1-279-265 وعءطمعق دعل عرزه)115 ,أمةنلآ 


؟ © - هوذة بن على الحنق 
ملك اليمامة زا ركسرى فسقاه بكأس من ذهب وأعطاه إياها وكساه قباء ديباج منسوجا بالذهب 


ووب 


واللؤلقٌ . سأله عن ماله ومعيشته فأخيره أنه فى عيش رغد يغزو ويصيب من المفازى . وكان له عمسرة ولد 
أرسل إليه رسولالله سليط بن عمرو يدعوه إلىالاسلام وكان نصرانيا : فأرسل إلى النى وفدا يقولون له : 
إن جعل الأعس له من بعده أسلم وسار إليه ونصره . وإلا قصد حريه . فقال الرسول : لا ولا كرامة 
اللهم ١‏ كفنيه . قات بعد قليل 

انظر : 

نارح اليستوبى */ 4م الأغانى 5/1/ا الا ابنالأثير 1١45/5‏ اللاذرى5ه 
الطرى 484ه - ومه د لاجو ب .5و١‏ - ١وو١‏ 


جه - الواقدى ( 9.0 - و.؟) 

عمد بن عمر كان عالما بالمفازى والسير والفتوح والفقه والأحكام والأخبار . كان ينشيع ويازم التقية 
خلف بعد وفاته ٠٠١‏ قطر من الكتب 

انظر 

الفهرست س 2005544 مخطوطةابن عساكر ورقة م.4؟ ب/ج م الأغانى 1/ م١‏ 
وفبات الأعيان ؟ / 514٠‏ طقات ابن سعد «/ +1١4‏ شنرات الذهب 1١4/*‏ الطبرى 
انظر فهرست الطيرى ج 39١/1١‏ 


الال 
() 


آثار الأول فىترتيب الدول : ( الحسن بن عبد الله م١٠107اه‏ ) لم.8١‏ م - القاهرة ‏ نولاق 

أحسن التقاسيم : المقدسى ( جمد بن أحمد البشارى - /امم ه) لاووم - ليدن ١6١5‏ 

الأخبار القوعة عن الحوادث القدعة : أبوالفداء (الملك اسماعيل بن على «*/ ه) 887١م‏ 
القاهرة ١*9‏ ه - ذيل الآثار الباقية للطبرى 

إرشاد الأريب : ياقوت ( ابن عبد الله الروى 5385 ه ) ؟؟ وم - القاهرة - دارالأأمون . 

أساس البلاغة الزمخصرى ( محمود بن عمر ل هسمه ه) *4#:١وم‏ - القاهرة ‏ 
دار الكتب المصرية 

الاستيعاب فى معرفة الأحاب ابن عبد البر ( بوسف بن سد سم دوهع . .امب 
حيدرآباد الدكن ١+٠‏ - دائرة المعارف النظامية 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ابن الأثير ( على بن عمد الحزرى ل .8# ه) 1100م 
القاهرة ٠4؟١‏ - سمعية المعارف المصرية 

الإصابة فى ميير الصحابة ابن حجر ( أحمد بن على س 80م ه) 44١١م‏ - القاهرة ‏ 
مطيعة السعادة 

الأعلام : الزركلى ( خير الدين ) - القاهرة ١9519‏ - المطبعة العرببة 

الأغانى : الأصبهانتى ( الحسين بن على - +ه8 ) 119 م - القاهرة ١465‏ - ساسى 

الأمالى والنوادر : القالى ( اسماعيل بن القاسم ‏ + ه” ) 11م - القاهرة - دارالكتي المصرية . 

الأنساب : السمعاتى ( عبد الكريم بنجمد-- 055 ) 1931م - لندن ١931‏ - مرجوليوث . 

إمناع الأسماع المقريزى ( أجد بن على ل 48 م) ١4١وم‏ - القاهرة ممه 
ت يود جمد شا كر 


(ب) 
بغية المنامس فى تاربع رجالالأندلس : الضى ( أجد بن يحى ووه م) 8١8١م‏ - بجريط ١8814‏ 
البيان والتبيين : الجاحظ ( عمرو بن بحر ل هه؟ ) 58م م ب القاهرة ‏ المطيعة الرحمانية 
(ت) 


تاج العروس فى شرح القاموس : مرتضى الزيبيدى ( يعمد بن عمد الحسيق س ه6٠ ١‏ ه) اام 
القاهرة ١٠١5‏ - اللمطيعة الخيرية 
التاج فى أخلاق الملوك الماحظ - القاهرة ١8*89‏ ات أجد زى باشا 


١١‏ ح رسل اللوك) 


سداعوا ل 


التير المسبوك فى نصيحة الملوك : الفزالى ( عمد بنجمد سل ه.هه) ١١١١م‏ - القاهرة /ال1؟5١‏ ل 
الطبعة الكاستيلية 

التبصر بالتجارة : الجاحظ ‏ دمشق - الجمم العامى العربى 

تاربخ بغداد ح- مدينة السلام الخطيب البغدادى ( أحد بن على ل 45# ه) ١1١1م‏ 
القاهرة 45 ١١‏ 

تاريخ بغداد ( الجزء السادس من ) : ابن طيفور ( أد بن أبى طاهر ل .٠م58‏ 8) 58م م 
ليبريغ ١504‏ - ات هنس كلر 

تار دمشق : ابن عساكر (على بن الحسن ل ١الاه‏ ه) 1115م ل مخطوطة الظاهرءة بدمشق . 

نهذيب تارجح دمشق بدران ( عبد القادر - 1١*45‏ ) ا95١1م--‏ دمشق ١*١‏ د 
ت أحمد عنيد 


تهذيب التهذيب : ابن حجر ( السقلاتى ل 65م )م44١‏ - حيدر آباد الدكن 6؟١١‏ 


جهرة أشعار العرب : القرشى ( عمد بن أبى الخطاب - ( القاهرة م١١٠١‏ 
جمهرة رسائل العرب : صفوة ( أمد ززى ( القاهرة ١55‏ 


(ح) 
حدن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة السيوطى ( عبد الرحمن بن أبى بكر ل ١اهه)‏ 
ه.ه١‏ م - القاهرة 59.9 ؟١‏ 
الخاسة : أبو عام ( حبيب بن أوس ل 88١‏ ) 48م م - الفاهرة ١١55١‏ 
الجاسة : البحترى ( الوليد بن عبيد 4م؟ ) 8137م م - ليدن ١6١8‏ 


(د) 


دائرة معارف : البستانى ( بطرس بن بولس ل 9ه؟١‏ ه)85مام- بيروت 1418 م. 
ديوان البحترى : البحترى --- قسطنطينة ٠.ع١اه‏ الجوائب. 

ديوان الأحنف : ابن الأحنف ( العباس ل ١8 ) ١98‏ م - قسطئطيتة ١54‏ م - الجوائب . 
ديوان أبى العتاهية : أبوالعتاهية ( اسماعيل بنالقاسم -- 5١‏ م) 8884م - بيروت - اليسوعيون . 


ر 


روضة الحبين ولزهة الشتاقين : ابن في الجوزية ( عمد بن أبى بكر ل ١ولاه)‏ 1888م 
دمشق ١١498‏ سات أجد عبيد 


(ز) 


الزخرفة النسوجة : مرزوق ( عبد العزيز ) - القاهرة 


- 


زهر الآدات : الحمصرى (ابراهم بن على -- #سم#هغ ه) ١3١1م‏ - القاهرة ١٠+6٠‏ ط» 
زى مبارك 


(س) 


سلوك السالك فى تدبير المالك : ابن أبى الربيم ( أحمد بن عمد ) - القاهرة ١5847‏ 
سيرة ابن هفام : ابن هشام ( عبد اللك -ل م١؟‏ ه) **م م - القاهرة 1596 ه 
السيرة الخلبية : الحلى ( على بن ابراهيم ‏ ؛+4+١٠له)‏ ه؟15م - القاهرة 1١*5١‏ هم 


(ش) 
شذرات الذهب : ابن العاد ( عبد المى بن أجد ل وم١٠١)ه0اددم‏ - القاهرة ١٠١5٠‏ 
شرح ديوان الخماسة : الخطيب التبريزى ( يمحي بنعلى ل ».5ه هم) م١١١1‏ م- بون ١858‏ 
الشعر والشعراء ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم -- 7؟ ه) 9م م - القاهرة 
شفاء الغليل : الفاجى ( شهاب الدبن أمد بن عمد 9د١١ه)‏ 565١م‏ - القاهرة ؟5١.‏ 
(ص) 
صبح الأعفى القلقشندى ( أحد بن على ١6م‏ ه) 8١4١م‏ - القاهرة ١٠*84‏ ل 
الطبمة الأميرية 
(ط) 


طبقات القراء : ابن الجزرى ( تمد بن حمد - مم ه) و؟؛١‏ - القاهرة - برحستراسر 


طبقات الخنابلة : ابن الفراء ( عمد بن أبى يعلى ) دمشق .ه*١‏ - ط , أحمد عبيد 
الطبقات الكير : كاتب الواقدى ( عمد بن سعد - 6*»؟ ه) 44هم - يدن ؟؟؟١‏ ل 
:سكاف 


العقد أبن عبد ربه ( أجد بن عمد ل 0+ م م) وموم سل القاهرة ‏ لنة التأليف 
والترجة والنسر 
عمر بن الخطاب : ابن الجوزى (عبد الرحهن بن على لوه ه) ١1.*١ام‏ - القاهرة- السلفية . 


(ف) 
فتوح مصر : ابن عبدا ( عبد الرحن بن عبد الله ل لاه؟ ه) الامم - القاهرة ١51١4‏ 
فتوح مصر للواقدى : الواقدى ( حمد بن مر س /51 ه)؟55مم 
فتوح العام : الواقدى - القاهرة :ه١1‏ هم 
فتوح البلدان : البلاذرى ( أجد بن محى - ولا؟ ه)؟ومم - يدن ١835‏ 


32 


الفخرى فىالآداب السلطانية : ابن!اطقطق ( حمد بن على -؟ ./اه) -1١*٠.0*‏ غرتفزولد ١808‏ 
الفهرست ابن النديم ( تمد بن اسحاق ل ومع هم) فقوم - لبريغ ١لاو١ا‏ سل 
طلا لجل 


)3( 

القرآن الكريم 

القاموس : الفيروزابادى ( همد بن يعقوب لا١امه)‏ 4١4١م-‏ القاهرة -١*+0١‏ بولاق. 
2( 


الكامل فى التارجخ : ابن الأثير ( على بن تمد ل .م5 م) 88١1م‏ 
كليلة ودمنة : أبن الت ( عيد الله ل ؟4اه) وهلام 
الكامل فى الأدب : المبرد ( حمد بن يزيد ل وم» ل مهم م - لييريغ 


00( 


لسان العرب : ابن منظور ( حمد بن مكرم -- 11١١‏ ه) ١181م‏ - القاهرة 1١+٠٠‏ نولاق 
لطائف المعارف : الثعالى ( عبد الملك بن خمد ل ه«غ ه)م*١١م‏ - ليدن 


(م) 


جم الأمثال : الميداتى ( أحمد بن عمد س 4مه) )كلام 


خم الزوائد : الهيثمى ( على بن أبى بكر - 1١م‏ م ) 1418م - القاهرة ه8١‏ القدسى . 
الحاسن والأضداد : الماحظ 


الحاسى والمساوىء : البيهق ( ابراهيم بن مد ) جِكّن ؟.٠١‏ - شوالى. 

محاضرات الأدياء الراغب ( الحسين بن خمد ل ».هو ه) هم١٠١ا‏ م القاهرة ١*5‏ ل 
المطبعة العسرفية 

محاضرات الأوائل : دده ( على ( الفاهرة ١٠٠١‏ 


المخصص : ابن سيده (على بن أحد - مه عه) ١5+‏ ١م‏ - القاهرة 05م و ١ن‏ ع ١‏ ب الأميرية 

الغرب فى ترتيب المغرب المطركزى ( ناصر ين عبد السيد -- 59١‏ ه) 8١18ام‏ ل 
حبدر اناد الدكن م؟١١‏ 

مروج الذهب السعودى (على بن الحسين ل 5»" ه) +هوم- القاهرة ١145‏ -- 
المطيعة البهيّه 

معجم البلدان : ياقوت - ليبريغ -- وسيتتفلد . 

المفضليات : الضى ( المفضكل بنتمد 4/ااه) هلام - القاهرة ١١47‏ ات أجد محمد شا كر . 

معجم الشعراء : المرزباتى ( عمد بن عمرات ‏ وممه) 4؛فوم- القاهرة ١5+84‏ 
ط. كرنكو. 


المقامات : الحريرى ( القاسم بن على دلهه)؟؟١لام ‏ القاهرة. 


سا بابة1ة د 


المؤتلف والختلف2 الأمدى ( الحسن بن بعر ل ١«ا"م‏ ه)١موم‏ - القاهرة 64ه*١‏ ل 
ت. كرتكو. 

مهذب الأغانى : الحمضرى ( عمد ) - القاهرة ١9565‏ - مط . مصر . 

المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار المقربزى ( أسمد بن على - 48م ه) ١44١م‏ ل 
القاهرة ١١1١‏ 


03 


النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى (بوسف أبوالحاسن- ؛ امه )59 : ١م‏ - القاهرة ١54‏ - 


دار الكتب 
نهاءة الأرب2 النوبرى ( أجد بن عبد الوهاب ل »#لام ) *#+*١م‏ - القاهرة ١5147‏ ل 
دار الكتب 'نزهة الألباب : الأزارى ( عبد الرحن - ) القاهرة ١١94‏ 


(و) 


وفبات الأعيان : ابن خلكان ( أجد بن تمدع ١مده‏ ) 8م ام - القاهرة ه٠!1؟١-‏ نولاق . 
الولاة وكتاب القضاة الكندى ( تمد بن بوسف ٠ه«‏ ه)١35وم‏ - ب روت م١٠:١‏ - 
طَّ . رفن كلست 
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الخطاً 
١65٠‏ 
الكتاب مقصور 
فقال هذا ... 
؟ - رسائل الملوك 
د 
سورة النحل / ١/5‏ 
[ من ] 
من ييحضر رسالته 
العنى يبا 
وشدنه : رخاؤه 
وهو دليله على 
نال 
عاتط زمغ ط] 
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اياج 
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تناصر 
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وشهد الناس 
خطا من خطوط 
(8) 
حفظ 


الصوات 


حل 


الكتاب ( 115 ) مقصور 


قال امول هنا 
«* لد رسل الملوك 


حص 
سورة التحل / ٠5‏ 
امن ] 
يحضر رسالته 
العنى يها 
وشدنه ورخاؤه 
وهو دليل الملك على 
عازوة8 
عاتطممةط 1 
11516 
كاج 
12 
1 
البلدان 
ععمطمعء 8 
هذه الرقعة 6 
عع 0 
التثيل 
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تناحر 
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الخطاً 
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السواب 
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